صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3 اام لع محطخم/مام».|م6م66ءع»ع13] 


التمكيرعندالإشان 


ناوا رظاتك 


بالدار١‏ 
الوا 0 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مام.| ماع13 


ا 55 2 0 حاقتة 


اول مجموعه من منوعبا تس حمتق 
اس سشد ضرا كب به الثمتافئة 

لجيه عد أن يصيممق بدته 
مكدكية جا تحوى يححمهي؟> آنوان 
اكمقة توس اسل ومتحصصبين 
ويطيثتون نك كتاب 
تصدرمريين كل تبسر 
ونه وقفلل مسمتصرخئه 


الكناب العتادع 
رحلاات الحسوان والطيور 


الركنوذ مر بر بنى هنا 


| 6 أبريل‎ ٠ 





الغن 0 5 8 مظايم دار الفلم 


عقعة كح مباضة واقرية وقاريعية هال القن جولة 
أن 0ق اا امع محاطم/صامع.امماعع13] 


اككتبة اللفنافية 
ا 


التمكيرعندالإشان . 


الكيرء أصمرناس 


| 


الدارالصريية 
للتأثيف والدرجمة 





ل 
داد الفام 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 ااا عع محاطخم/صام»ع.امماءعع13] 


وزيم 
هي 
دان الفام 
4 شاروع سوق التوفيقية بالقاهرة 
ت #ا.وه - (4لالالا 
طنطا مس دان الساعة 
ت ” 9هللا 


أول ريل 9556| 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع مططم/رصطام.|م0اءع13] 


ماهوالئكيي 


0 مانستعمل كلة التفكير دون أن نعى اما مانقصد. 

سسا ورم ذلك لامخطىء فى استعال تلك الكلمة 
أو فى فهمها . ولاشك أنه من الطريف أن مجيب من 
سألا . . .ما التفكير ؟ جما سك بو إلى التفسكير 
فى لفكي . 

و ار ال ال د نأي 
نستعملها لندل على كل ما يدور فى الذهن . فهذا كر فى حال 
الدنيا » وذاك ,شكرء فى أمس عرض له منذ أيام » وثالك بشكر 
فها.نظره من دائع الطبيعة . وأحيانا أخرى نستعمل كلة 

التفكير فى حدود ضيقة » فنقول إن الاستقراء والاستدلال 
قوام العمليات العقاية فى نظر غاماء النفس - ها مابقصدان 
بكلمة التفكير . 

ولكن مبما يمختلف استعالنا لكلمة التفكير » فلدنا 
من الاتفاق فى شأنها ما يشجعنا على التعرض لتعر يفها والتفكير 
فها . فنحن إن قلنا إن هناك من بكر فى حال الدنيا » إنما 

و 
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نعنى أنه بصادف فى أمور حباته ما نحيره ونحثه على قهم هذه 
ارات . وإذا قلنا إن ذلك الشخص فكر فى سؤال لقباس 
ذكاثه » قنحن أمام موقف مشابه إذ أن لدره مشكلة محتاج منه 
إلى الل . أى أن التفكير ماهو إلا نشاط الإنسان . . أصله 
فى عدم اانزان واقعه الشخصىوفرعه فى حاحته إلى تعديل سلوكه 
لبعود الاتزان ينه وبين الواقع من جديد مهما نكن صورة 
عدم الاتزان أو ضبق نطاق السلوك . 

وليس هذا بالتعريف الدقبق التفكير . فكل نشاط قوم 
به الإنسان أصله فى عدم الانزان وغاته إعادة الانزان . إلا أننا 
إذا نظرنا إلى التفكير من هذه الزاوية » أصبح لدينا اناه 
إنلم سكن دقبقا ‏ قبو واضح لاستكال تعر فنا له . 
فالإنسان هيش فى واقع معين » وله بذلك الواقع علاقات 
وشيحة . إلا أن :لك العلاقات تتغير و تتعدل باستمر ار . فالإنسان 
نفسه ,تغير ك5 أن بيثنه وواقعه عرضة للاختلاف . فكا تغير 
نشاط المسم ‏ إذا اختلفت أمور الما كل ,تغير نشاط العقل 
إذا جد على ما سحثه وبنشط من أحله جديد . 
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مادأ وراء كير نأ ١‏ 


إذا نظرنا حودلا » لوحدنا أن عالمنا ثرى بالموحجودات » غنى 
بالمثيرات » ونححن فيه جزء منه . ورك > واقعنا بالأشياء 
الختلفة فا ثنا لا نكاد نشعر بها شعور| ملحاً » بل تتعامل معها 
ونتصرف فا دون اتنماه كامل إلها . ولكن إذا حاو ل ادن 
أن يمحصر الأشياء الى ممالا غر فته حيث يعيش سنين » لأدرك 
عد فترة وحيزة أن هذا العمل محتاج منه وقتا طويلا وحهدا 
لم بقدره تمام التقدير . وربا أدرك أيضا أنه لابد مغفل بعض 
مابالححرة . وعحب عد ذلك أنه عاش فى نلك الححرة عار فا 
كل مابها دون وعىتام » بل لعله ادعى لنفسه معرفة مابالحجرات 
المشابهة أضا. 

ذلك الإدراك - غير الإرادى - بما بمملا واقعنا من 
أشياء » ,كاد بكون من قبيل القوى السحربة إذا لم ندرسه / 
ورصبح مادة لدراسة تمتعة منظمة إذا عر فنا أساسه . لناخذ مثالنا 
السابق وسيلة لدراسة سطحية للك القوة السحرية التى تمسكننا 
من الاق العناصر والموجودات دون إرادة منا. إن أول 
خطوة بقوم ما الشخص فى حصره لمافى حجر نه هى اختيار 
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نقطة البدء . فبعد أن يعبر الححرة بعينيه وبتامس بعض ما با 
يديه أو بحواسه الأخرى ,شرع فى تصنيف ما ها » فيسرد 
كل ما هو مصنوع من الخشب حتى بنتهى هن ذلك » فينتقل إلى 
هم هو مصنوع ٠ن‏ النسيح 3 الورق ثم من غير ها دن العناصر 6 
وأخيراً جد أنه استطاع حصر كل ها باحر ة . 
نين ما سيق أن فى أذهانا ما ممكن تسميته علخصات 
الكون .... تلك الى لمجعلنا إذا قاشا شيئا ما ندرحه نحت 
لفظ يشمل غيره من الآمور التى لنا ها دراءة سابقة .... تلك 
التى تجعل آلاف الموجودات والءناصر “دول إلى عدد صغير 
من الأفكار لتعطينا القدرة عل استيعاءا والتعامل مع الجديد 
منها فى ألفة . ظ 
ولكن لا أن تتساءل وحن عل أوان فكرة فامطة ... 
فكرة « ملخصات الكون ©» ... لنا أن تاساءل ما الذى 
لشخص الكون؟ 
لو قارنا بين الإنسان واليوانات الأخرى » لوجدنا أن 
الإنسان تميز بقدرته عل الكلام . فالحيوانات جميعاً لا تتكلر 
بل تصدر عدداً محدوداً من الآصوات التى تحمل هعالى محدودة 
ل حلدتها . آما الإاسان فيستطيع أن صدر عددا لا انا 
5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 301 1/ال علاطم /مامء. ا ههماع36] 

من الأصوات وفى نيرات مختلفة حمل من المعاتى ما صعب 
حصره. والفرق لا كان فقط فعدد الآصوات وعدد معانها.. 
بل فى أس أشد خطورة . فقد لاحظ عاماء الخوان أن 
حيواناتمم ل توهب ولو بشكل أولى - وسيلة للتعبير الدقيق 
يما تمارسه من فعل . . قفص رخات الوف أو دعوات الي عند 
الخوانات معلامات صوامة أو حركية ثاتة حمل معنى واحدا 
وعاما لغيرها من الوانات اتن ملاحظاتمم على خلايا النيحل 
وحد أنه عندما تكتشف كلة ما فى الخلية مصدرا لارحيق 
تعود إلى اخلية وتؤدى ما يسمى بالرقصة الدائرءة « دور إلى 
العين فى دابرة أفقية “4 إل السار فى دارة أفقية » أو ماسمى 
الرقصة الاهزازءة « وهى نوع هن الركات 0 وعد الاتاء 
من داك تحد الزيحل بطير دون إرشاد الى مكان الرحيق 1 وطن 
البعضآن ادحل لغة حتى قام « كارل فون فريش » بدراسة أصل 
تلك الرقصات . 

سين مدا العام أن للك الرتصات محدد مكان الرحيق عن 
طريق عد النوار الى ترنعيا اليحلة وعن لو بق .ميل حوره 
الأسية إلى المشومن ٠‏ وشلك عادت لغة اليحل من جديد لكي 
تصبمح إشارات لا تزيد . وعاقى « نفيست » على ذلك بقوله إن 


١7 
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لغة النحل تلك مختلف عن لغة الإنسان فىكونما لغة تعتمد على 
الحركة المسمية ولذلك لا تؤدى وظيفتها إلا فى ظروف السمح 
بالإدر اك البصرى . . وهذا مالا يححد لغة الإنسان . 6 أن لغة 
النحل تفتقر إلى الخوار » فبى بلاغ لا.فسح الال إلى الإحاءة 
فالنحلة التى لم تشهد الرقصات لا تستطيع الاستتحابة لرسالة 
النحلة الراقصة ولا بمسكن لنحلة أخرى أن تنقل إلها :لك 
الرسالة . أما الإنسان فمكنه أن يخبر أمراً أخيره غيره إذا كله 
عنه » بل إننا الحوان الوحيد صاحب الناريحخ .. نا خيره 
أجدادنا نقلته لنا أحادثهم وما زلنا تقلها إلى أنائنا . ثم هناك 
اختلاق الع ميو هرف فى موق رسالة التحل. . والتيحل.قادر 
فقط عل نقل مكان الطعام .. وكل ما جد من تغيير يكن 
فى لحديد بعده وأتجاهه .. وليست هناك رقصات أو حركات 
لغير ذلك من الأمور . فالرقصة الوحيدة لدى النحل تعنى معنى 
وحيدا » أما الرمز أو الخركة لدى الإنسان فانها محمل أ كثر 
من معنى . وممكننا أن مجد فارقا رابعا نى أن لنة النحل 
لا مكن تحليلها . فالرقصات تشير إشارة شاملة إلى مضمون 
كلى . أما لغة الإنسان فقابلة للتحليل . فن الممكن أن محلل 
مضموما إلى أجزاء وتقابل بين كل جزء وبين العناصر التى 
/ 
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تتناونها . وكنى أن ننظر إلى إمكانبات الترحمة من لغة إلى لغة . 

مأ سبق جد أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى بتمتع 
بامتيازات اللغة . ! نه إستطبع أن صدر العديد من ادضرات 
ونغمها وضيف إلى بعضها أجزاء ويحذف من يعضها أجزاء 
فيختلف معناها . إنه برتب تلاك الأصوات بصورة مختلفة لينقل 
إلى بنى حاد نه خيرات عد بدة كليات قليلة ٠.‏ إنه استغل اللغة 
فى تلخيص واقعه .. إن لغته هى « ملخصات كونه » . 

لقد مكن نمو عن الإنسان من قيامه بتأجيل وتعديل وتركيب 
استجاباته بحيث عملا الفراغ ويقلل الخلط فى الاستجابات 
الباشرة وذلك عن طريق 'إدخال الرموز » وعن طريق 
العلامات اللفظية حتى ضيف خيرة غيره إلى خيرانه . إن الكلمات 
التى ,ستعملما الإنسان هى فى الواقع رموز تلخص له قطاءات 
كبيرة من واقعه . فلو أخذنا كلة القر لوسدنا أننها قد تمق لنا 
قاما ذاته كم أننا قد نهم منها تموعة كيرة من الآادوات ل 
الختلفة التى مؤدى وظيفة واحدة . إن علمنا شخر بالآشياء التى 
تختلف فيا بينها ولسكننا ميل إلى معاملة كل الأشياء التى ينها 
شبه » باعتبارها منتمية إلى قطاع واحد .. إننا نطلق علها كلة 
تحمل معناها حميعا . فاذا أردنا التخصيص أضفنا إلى تملك 

. 
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»ألا 3*0 /ا 0ع مططام/مامء.| هم ماع13 
نخصص . فكلمة « القز » تقل إلا فى لخفلة واحدة مئات' من 
المقصود ٠.‏ وكلة )0 الأختير 0«( 8 داما نلخص نا العد بد من 
درحات اللون الضارب 9 الاخضرار 6 3 9 ) الصغير 4/ 
ا نشل عن داك قدرة عل حصر عال تمكيرنا 8 


أستطيع الآن أن نحد وراء ت#سكيرنا عملية تلقائية للتعامل 
مع الأشياء التلفة باعتبارها شيئاً واحدا مادام ينها جوائب 
متشاببة . 6 أن تلك العملية تتغير أضا تلقائيا 5 تعزل الثىء 
عا شي العامة بعاد ةا الاروف . ولثم ذلك التعديم 
والتتخصص عن طر بق اللغة » التى بها تكسي الأشياء صبغتها 
العامة ولونها الخاص . إن #سكيرنا اقتصادى مرن بالقباس 
كك تفسكير الحوانات 4 عَنى وسحتى فى مدنا الى عديداة 
للتعامل مع مالنا . . يستند على دعامة قوية هى اللغة التى تكسبه 
كل صفاتهة . إنه سكير برض الأشياء قبلخصها وبكرد 
الخصائص فيعممها . 


١١ 
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إذاعازقا سدور مزقاح وافنيرنا أن التداط البق 
دراسة اختلافاتنا فى التفسكير عن طرق دراسة علاقانا الواقع 
وليست محازفتنا تلك مغامرة فى كلبا » فقد لاحظنا أن الإاسان 
بشرع ف التفسكير كنا اعترض اتزان علاقته بالواقع معترض . 
35 أن تشكيرنا هذا موحه إلى إعادة الاتزان إلى سأ قِ عهده . 
وكا كان تتكرناءى الأعن مناساً ه ذاد لأا الى سعريما و أقرت 
إلى العام 5 أذلك لبس بالمغامر ة 3 تعثير التفسكير د 
خالا تضل يننا وين وأقضا . 

وقداسيق” أن وصلنا 9 أن ور راء تفسكير ز تملية احتزال 
للواقع . فلغتنا مكنا من أن ختصر ما مالا عو المنا إلى عدد 
قلا من الأفكار حيبت شوم الكلام نقلها 5 واتقالها إلينا ٠.‏ 
وعلينا الآن أن نوضح بصورة أدق مالمختصره الكلات . 

ولو نظرنا إلى ثنىء من الأشياء التى نعرف لما اهما » يكنا 
أن لله إلى ماسمى « بالشكل » وما سمى « المضمون » . 
فالمقعد مثلا له شكله الذى بتفق مع أشكال العديد من المقاعد 

١١ 
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حتى لو اختلفت فى بعض اتفاصيلها . 6 أن كلة « المقعد » 
تحمل إلينا معنى .بتضمن الجلوس والراحة . فلو أردنا أن نعرف 
كل « مقعد » عر فناها من حيث شكل الثىء الذى تعبر عنه 6 
ومن حيبت مضمون هذا الثىء . وتصلح ”لك الفسكرة بالنسبة 
للاشياء المعنوية الجردة أءضاً . فالإخلاص فكرة غير مادية 
شكلها فىأفعال بقوم بها الكاءن ومضمونها فى قيمتها الأخلاقية. 
فعالمنا المادى والمعنوى فى حقيقة أمره © إشقسم إلى 'شكل 
ومضمون . واتقوم اللغة دور مزدوج فى ربطا عالمنا . شن 
حكن ل نت نحي ل لوجر وات كور د روفن 
حل أنواعها امختلفة . ومن حانب آخر تقوم الكلمة بدورالوسيط 
بين شكل ومضمون الموحودات التى تعير عنها . فكلمة « مقعد » 
إعا تعنى كل المقاعد ‏ مهما تاشت - أى أنها حل محل نلك 
الأشياء التى ترسكز عل أريعة أرحل أوثملانة والتى لها جزء 
يستريم عليه الظهر أو لا تتكون منه.. وهكذا فان كلة مقعد 
هنا إعا تحمل إلننا مقهوم المقاعد عموما )"م أن كلة « المتعد » 
من حانب آخر 'نشمل مالتلك الأشياء من شكل ومضمون . فاذا 
قال شخص لآخر اعطنى «مقعدا» » فون الآخر سيفهم من هذا 
أن مخاطبه بريد شيئاً ذا صفات خاصة وله استمال معين . 
١‏ 
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ولا حاجة بنا إلى أن نزيد الكلام عن فامدة اللغة فى هذا الحال . 
فالكلمة هنا تفيد تركيزا فىانتباه المستمععلى « مفهوم » “درج 
نحته لاف الأشكال . م أنها قد نحل له مشكلة إذا لم ييجد بين 
ديه شيئا له الشكل المتعارف عليه بالنسة لامفهوم. .فاه ع لالفور 
سيعمد إلى ثىء له نفس المضمون دون التقيد بالشكل . . فربما 
أعطى مخاطبه - الذى طلب المقعد صندوقا يصلح الحلوس . 

يمكننا الآن أن نشير إلى ثملاثة أوحه لاختلافات التفسكير 
عند الإنسان . أول تلك الأوحه اختلافنا من حيث قدرتنا 
على استخلاص « المفاهم » - أى الكلمات والرموز التىتلخص 
لنا الموجودات ‏ ومن حيْث قدرتنا على استعالها . وثانها 
اختلافنا من حيث الميل إلى النظر إلى الأشياء . فهناك من يميل 
إلى الاهتام بشكل الثىء وهناك من بفضل الارشاط عضمون 
النىء . وثالئهما اختلافنا فى قدرتنا عل التنقل بين شكل الغىء 
ومضموانه للم بجوانبه امتلفة . فالكلمة التى تحمل لنا حانى 
الشكل والمضمون قد مجعل بعضنا 1 كثر اتتنباها إلى الشكل » 
حتى أنه ليعجز فى بعض الأحيان عن التخلص من أول انطباع 
تنقله إليه الكلمة . وإن كنا تكلم هنا عن أوحه ثلاثة تؤدى 
إلى اختلافاتنا فى التفسكير » فا نما نعنى الاختلافات البسيطة التى 
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0 ٍْ 3 94 حتى تبينها بتفصيل أ كير 
| ) اختالاف القدرة عل التعامل بالقاهم : 

إذا الأحظنا طؤيال” 8 م٠تكص*"ف‏ سنته ألما 35 4 لو جدنأاه شكر 
طرقة تمتعنا وتدههنا فى نفس الآن . فاو أراد هذا الطفل 
الذروج مع أمه إلى الخدقة قال « خرج » » وإذا رأى الخادم 
5 م ن الخارج ورغب فى أن تعر حم براه قال حرج » 
وفى كلتا الخالتين عير هذا الطفل 7 اسكامة عل فعلين 
عكسيين امنيا دذة واحدة هى « الغياب 6 . فى الخالة 
الآ ولى تقوم كلة حرج مقام هله طوبلة تعير عن رعمته فىاروج 
أو )0 الغيات « 2 مدل وق الخالة الثائية قوم 13 حرج مقام 
حملة نصح عن إدرا كه أن الغائب قد عاد . من هذا المثال تابين 
أن 3 الطفل لا #كنةه دن أن خصص لكل نوع من الغياب 
َك مناسية . 
قد برى البعض أن مز الطفل عن إحاد الكلءة المناسة 
هو الذى حعله بخلط سن الوضعين . . إلا آنا مين أن ما لشخل 
يأل الطفلى هو الغياب 5 وليس الخذور بعك الغياب أو الغياب 
١‏ 
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»أ 320 1/ا 0ع طاطم /مام». ا هه0اع»13] 
بعد الحضور . إن هذا المافل لايستطيع من حانبٍ أن إستخلص 
مفو ما قا للغياب م "أ أنه لا بعنيه كثيرا نوع الغناب . 
م تقل نفس الطفل وهو فى طريقه إلى سنته الثالثة أو بعد 
أن تحاوزها ل سر عن غياب الاب عن المزل قوله « دهب 
إلى العمل » لا ييز فى ذلك ين غاب فى أوقات العمل أو غياب 
فى دوها . 

إن اللغة هنا لا 00008 بعض الأحمان : 


ولعكنها لا تفيده إذا احتاج الآمر إلى زيادة دقة استعال مفهوم 
الغياب . ومع التطور يصبح الشخص قادرا على استعمال كلات 
دقيقة لوصف مركز للاحداث . إن ,التطور إما هو تطور 
فى القدرة على اكتهاب المفاهي والشارعا رين اسنيان ”ان 
عيدة عن التعدمات التى تغر نا ما اللغة . إنا فى نضوحنا عير 
فى المفاهم قدرتما على التعميم اع د ل انيه رع ماتعير 
به عن الخصوص إذا احتاج الآمر . 

إن لها ل إلى العياء محرث تك إل فنا كات 
وعبارات تعيتنا على أن نزيد من التخصيص إذا أردنا تخصيصاً » 
وتضدنا فى أن نعود بالخاص إلى ناله العام و إن لنقا كيل 
إلى السكلرات التى تفر من الاشتراك مع غيرها فى تقل معنى اخرء 
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ودكنها تبقينا دائماً على اتصال بالأصل . وكى أن نلاحظ رجلا 
سيط فى تفكيره سعى. إلى توضيح فكرة ما حتى جد 
أن خا لتادون معو 1 از فى عاحة إل كات بصخصعة دل 
وجبة نظره بدقة . ولو قارنا حديث ذلك الرجل بحديث رجل 
على قسط من رحاحة العقل لوجدنا الأخير متمكناً من ناصية 
الأص لرصيده من لغة دقمقة وصافة . 

ولكن هل نصل حميعاً إلى نفس المستوى من القدرة على 
نجريد المفاهم . . واستع للها . . لو أجلنا البصر حولنا لوجدنا 
الناس مختلفون فى قدرتهم على مجريد المفاهم واستعالها وفهمها . 
فبيننا العاماء الذين سحثون فى 1١‏ كر الأمور نجريداً كالطاقة 
والقوة والجاذية ‏ وهى أشياء لا نضع أبدنا علها مباشرة . 
إن هؤلاء العاماء كرون كل بوم طربقة لدراسة تلك المسائل 
النظرية بدقة وفى اختصار يصل إلى حد الغموض . و يننا أناس 
لا يزالون درون المسافات بين السإدان بالقروش التى بدفعونما 
فى القطار حتى نصاوا إلها . ودين الطرفين جد تفاونا فى درحات 
القدرة على التعامل مع المفاههم ' 

فد وحد عاماء النفس علاقة وطيدة بين القدرة عل مجر بد 
المفاهم والتعامل لها وبين ما بعرفونه بالذكاء . بل لقد اختلط 

5ْ 
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الم 0 عضهم حتى أصبحوا يرون ن الإثنين كلتين متر أدفتين 
لمنى وأنجد هو اجاح فى التعامل مع الواقع . وعود هذا الخلط 
إلى تعر بف العاماء للذكاء وإلى طرق قياسهم له . فالذكاء عند 
بعض عاماء النفس هو النحاح فى القيام بعمل ما . لذلك .عمدون 
إلى قباسه با بتكار الأعمال المتدرجة فى الصعو بة ليروا مدى جاح 
الشخص فى أدالها . ولما كان نجاح الشخص فى أداء أسئلة 
الذكاء سبلا للتنوٌ بمدى مجاحه فى حماته العامية » ارط الذ كاء 
بالقدرة عل مجر بد المفاهيم واستعلها حيث أنها سب سبيل الشخص 
إلى التعرف عل واقعه ويائلت عا . ولسنا هنا صدد مناقشة 
هذا الأمى من حاننه العامى م ولكنا سنجهد فى تبسيطه حق 

لا بلتبس علينا الذكاء والقدرة على نج ريد المفاهم . 
إذا لاحظنا رحل الزراعة فى حقل يعمل » لوجدنا أنه ساشر 
عمله دون الالتزام قوانين عملية واصحة » وببشكر أدواته دون 
الرجوع إلى نظريات الهندسة - ورغم ذلك فهو ناجم كأحسن ظ 
ما >كون النجاح . هذا المزارع فى واقع الأمر لا ,تعامل مع 
ا مجحردات فى صورها الركبة العليا ‏ إنه يفسكر بواسطة مفاهيم 
أكثر ساطة تناسب طبيعة عمله . ولو أتينا رحجل درس الزراعة 
فى المعامل وأتقن فنونها فى الكتب وتعامل مع المفاهم اللجردة 

١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 /ط 0ع صطحاطم/مامى.|ممطعع13] 


التى درسها فى اجامعة لوأتينا به ليزرع رما تجز عن أنااحق 
بزميلهالذى ولد بالحقول . فهو أميل إلى تناول الأمور يدقة العام 
فى الوقت الذى نحل فيه تلك المشاكل عن طر بق مباشر بسيط 
بعامه الفلاح بالخيرة . إن عض مادين النقاط تتطلس مستوى 
عالياً من القدرة على النتح ريد حتى .جح الشخص » يننا فى بعضها 
الآخر تعوقه القدرة على التحر بد عن الودول إلى النحاح فيه . 

لذاك ,فضل أن تنظر إلى التفكير باعتباره الأسلوب الملالم 
لتعامل مع واقع معين » يننا الذ كاء هو نتاج أساليب التفكير 
الختلفة فى نشاطها فى هذا الواقع . ولا أدل عل هذا مما أثيتته 
البحوث من عدم اختلاف ذ كاء سكان الغابات الذين .عيشون 
طرق بدائية عن كان المدن الذين تتعقد وسائل العيش 
فى يتنهم . فبعض البيئات و بعض الثقافات نجع الآفراد على 
أساليب معينة لاعيش . فلنتصور رجلا انا تغفى حماته فى الغاءة 
وأتقن فنون العيش فها - لنتصوره فى ححرة وثيرة الفراش 
معدة عل أحدث طراز .. ماذا سيكون سلوكه ؟ إنه سيترك 
الفراش لينام على البساط لآنه أشبه بجلد الخيوان الذى اعتاد 
النوم عليه . بل ستراه شرب من إناء الزهر - ولا يقرب 
الصنبور الذى لم بعرف له مثلا فى غابته . إن هذا البدابى لاقل 

م1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ظ أن 3*0 ا/ا 0ع مططم/حامء.)اهماع»13] 
6 المدنة فى قدرانه عل لحر بد المفاهم : فاأساط وحلد 
سلما . إن رن م ع الجن عر شري ب لدب 
قد عواد ا ثقافة:ا وحضار 5 على التعامل مع الرموز بصواره 
أوضح ٠.‏ فسكفينا أن قرا عنى أعاد صاروخ هائل العبر الذضاء 
_--_ مصوره , اغا رحن الصحر اء الذى إلا عرف القر اءة فللا" 
كفيه أن ١‏ برى صورة هذا الصاروخ حتى ندركه وبتصوره . 
إنه نهلم .خبر الصور وما اتعنية من تصعغير للأشياء » فأنا له أن 
رك الأبعاد ال نحرد ولتسيين فتحعله # وعة 0 نالأرقام. 
لذلك كان ٠‏ الم سول ناا قن لانن قَْ نوع المفاهم 


1 


وامخردات الى عام عا مع يثتنا دون أن 2تاف فى قدرنا 
على التفكير | لسايم . ثنا من طبعته كته يطابع التحر بد 
المفغرط »6 ومنا من اضطرته يكته إلى التعامل بالمفاهم المادية 
الملموسة .. وكلا التوعين من الئاس ناجح فى حياته لا قل عن 
الآخر ذكاء ... أما إذا كانت طسعة قافتا وظر وف معيشتنا 
محتاج منا إلى نوع معين هن التفسكير ولا فيد معبا إلا هذا 
النوع س إذا كن الأمى كذلك ووجدنا بعضنا غير مستطيع 
< للتحاوب مع متطلباته ‏ فيا تكلم عن اختلافات التشكير . 

15 
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من تلك الفتكرة ترمم الإطار العام الذى. تختلف 
فى تفكينا فيه ب اقثقافقا مدان سه .وق س0 ار 
مع ا ورا الأشياء عن أفكر . وقد - من تراث 
تفكيرنا أن نقرأ ونكتب وترمز ز إلى الأشياء دون عرضمها 
عرضا ماديا . فسكنى أن نضع أمام أطفانا كتاءا مصورا بعر ص 
حياة الحيوانات حتى «صبحوا عل دراسية عالم الحيوان . 5 أنا 
تحن البالغين ثور ونرضى.. حارب واسالم لرد أن دقر اطيتنا 
قد مست . ولا دوا 9 تون تقر البة كا ا 
595 ار ا عي أو قينا لأصولها - د واد 1 
وحدنا من ع يننا طقلا لا نه أن سورة اسان » نطايق الخصان 
الذى برأه فى الطرق. فينا سدا أالحدث عن اختلافات التفكير َ 
أما إذا دققنا فى أحوال التذسكير عند الأسوياء دون المرذى » 
فااننأ لا دك واجديبن نوعأ من التعامل م اغردات والمفاهم 5 
اختلاف قدره .. 
(ب) اختلاف تفكيرنا من حيث الأهمّام بالشكل وبالمضمون : 
حي فىالقصص الدش أن اعمس أة فرعون أرادت أن تبر هن 
٠‏ ” 
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اوسا كاتف من الطذل: .ا مومى ». أن هذا الطفل. قر 
لا بغرق بين الصا والضار . فأنت بالطفل وقدمت إليه بلحا 
أحمر وحمراً متقدا . ومد الطفل بده إلى حمر ووضعه فى فه 
فأحزقه . وهنا ردي فرعون عن رغمة زوحته فى تريبة هدا 
الطفل » الذى تنبا له العرافون باتتباء حكنه على باديه . 
فى هذه القصة جد أن موسى أدرك ما أمامه عل أنه شىء 
أجمر و فرق بين ما يؤكل .وما لا بؤكل . لقد أخذته حمرة 
الحجر ولما كان عدي الخيرة بما برق البلح الأحمر عن اجر 
الأحمر ل ييجد مانعا فى ابتلاع النار . لقد تعامل الطفل هنا مع 
سكل الشىء لعحزه عن إدراك مضمونه . 
ولكن هل بساك البالغ نفس المسلك فى كبره. . 
رما لن جد من يننا من يقوم باتلاع اجمر » ولكننا جد 
أناسا بؤخذون بشكل الاشياء دون مضموها . 6م أنا مجد 
أناساً تركون شكل الأشياء حانبا وبهتمون يضموما . 
ويصعب علينا أن نمثل لكل نوع عثال لأتنا جميعاً ما دمنا 
ناجحين سليمى العقل فلادد وأن تتعامل مع شكل ومضهون 
الأسباء رغم ميل بعضنا إلى أحدها بصورة أكثر وضوحا . 


لح 
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ولكن إذا جاوز نا هذه الحقيقة قليلا فسنتبين اختلافا فى سلو كنا 
مع الأشياء . فبعض الناس لايستسيغون الشعر الرمزى أو الفن 
التحريدى لأن الشكل الفنى لهذا الإنتاج عيد إلى حد كبير عن 
أى مضمون .فهمونه . ويعض الناس يمضلون الامجاهات 
السيريالية فى الفن لما محتاجه من جاوز لشكلها وتفهم مضمونات 
جديدة يميلون إلها . 

ولا قتصر الفارق بين النوعين عل هذا المثال المتعاللى عن 
واقع حياتنا العادية .. فنا منيرى قيمة العطاء فى قدره ؛ و بعضنا 
يرى العطاء شعورا إنسانيا لا بقيم ماده . وهناك أناس أميل 
إلى تفهم العالم من وجبة النظر العامية » يننا أناس اخرون 
يجدون فى المثل فها جاوز الواقع المادى الملموس . وليس 
الاختلاف بين النوعين اختلافا فىأفضلية نوع عل آخر » ولكنه 
اختلاف فى أسلوب التعامل مع البيئة . فالشخص الذى يتم 
بشكل الثىء ذو علاقة عملية سطحية مباشرة بالواقع . 
أما الشخص الذى لا بشير الشكل الاهتام الذى رصرفه جاه 
المضمون فبو نظرى أ كثر عمقايرسط بواقعة من خلال اغردات 
والمعنويات . وكلا النوعين على صلة سليمة بالواقع » ,توافق مع 
ييئنه رغم اختلاف الأسلوب . 

ف 
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لقد استغل عاماء النفس فكرة بسيطة للتفربق بين هذين 
العطين من المفكرين . وتنحصر الفكرة فى عرض عدد من 
الأشياء غير ذات الصلة ببعضها عل الأشخاص . ثم يطلب منهم 
أن صنفوا تلك الأشياء حسب مبدأ معين ليروا ما المدأ الذى 
بفضله كل مهم . وقد وجدوا أن يعض الأشخاص صنفون 
الآشياء حسب تشابهها فى شكلها أو حجمها أو لوها نما البعض 
الاخر هفنونيا حيس قاللتيا آو استوالحا .قن الأشخاص من 
يضع الكتاب مع الصندوق مع علية الكبربت لها جميعا 
مكعبة ويضع السيجارة والقل وخرطوم الماء معا لآنها مستطيلة 
ومستديرة القطر ويضع الغليون مع المسطرة لارماطهما 
فى المادة الحشية التق صنعت منها ويجعل من الطباشير والورق 
الأيض #وعة حسب اللون وعتبر إطار السيارة وقطعة الفحم 
متشابهتين ما دام لونهما أسود . ومن الأشخاص الذى يضع القز 
والطباشير معا لأننا نكتب بهما ويضع الخرطوم وإطار السيارة 
معا لأنهما من المطاط .. وهكذا . إن مثلهذه التتحارن تكشف 
نا عن أسلوب إدراك واستخلاص الشخص للمفاهم . . وميله 
إلى إدراك الأشياء من حيث شكلها أو مضمونها » من حيث 
استعالها أو مكوناتها .. وى نوضح ذلك نعود إلى مثالنا الخاص 

وف 
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بالححرة وما محتوبه . لنفرض أنى بدأت عضمون الأشباء التى 
بها . إن أول ماساقوم به هو وصف كل شىء فى الحجرة 
له صوانا لالكتب »© ثم صوانا أضع به عض التحف الصغيرة 
ثم أجد صورة زاشيه وأخرى فواتوغرافية وهكذا أجد المحرة 
مشتمله على 1٠‏ شيئا كل منها حمل مضونا مختلفا » أو ربما حمل 
عدد قليل منها نفس المضمون كالكراسى الأرعة التى بها . 
الواقع أننى لو لم أمخلى عن التصنيف حسب المضمون فاون تصنيى 
سيظل ناقصا ومعقدا وغير دقيق . ثم لنفرض أنى بدأت بشكل 
الأشياء دون مضمونا . فى هذه الالة سأجدتى أضع كل 
ماهو صغير النجم معا كالتحف وزحاحة المباه الغازية التى أشسربها 
وعلية التبغ التى أدخنها معا » وأضع ذوات المجم المتوسط 
كالكتب ولمة المكتب والخف الذى ألسه معا » وهكذا . 
وهنا أرضا بتى تصنيفنا غريا ومعقدا وغير سلبم . ماذا إذن 
الحل ؟ الواقع أننى لو تركت أى الطريقتين تنتقدم لوجدت نفسى 
إذا بدأت بالمضمون أو بالشكل ساصل فى الهابة إلى تصذيف 
يضمهما معا فى إطار منسجم . فعد فترة سأ كنشف فكرة 
الاستمال لتلك الآشياء « مضمون » لآضع أحجاما مختلفة مع 
أشكال مختلفة فى وحدة واحدة . أو أ كتنشف فكرة الوزن 
4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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الخاص بالآشياء «شكل » لأضع أحجاما مختلفة “حتاف فى استعالحما 
لأصل إلى تلخيض آخر لما تحتويه الححرة . ثم أقوم باختصار 
آخر 1 كثر براعية حيث أصنف الأشياء حسب المواد التى صنعت 
منها فأجعل كل ما هو خش معا وكل ما هو نسيج معا وكل 
ما هو زحاجى معا بحسب العناصر فاجدبى بإزاء أشياء تتفق 
فى كثير من حيث وزنها واستعإلها وحجمها .. ويصبح مبدأ 
للادة دقفا .وييها انيلة اعرف وعتصر نى الأغراء الى 
بالححرة إلى حد كبير » ويمنع عنها اللبس والخلط والقابلية 
للامتزاج . من هنا جد أن المفاهم التى تخلقها تضم الشكل 
والضمون .قدر براهتنا فى التادى من أحدما إلى الآخر . فاذا 
قدر لنا أن نكون بارعين استطعنا أن نصل إلى علاقة أسط 
وأدق وأسر بواقعنا . 

لقد أوضنا من قبل أن الإنسان إعا شكر بالمفاهم » وأن 
المفاهيم تننى على الشكل والمضمون مع لاعلى أحدما وإلا 
ما استقامت علاقتنا بواقضا . فلما تمكلمنا على ميل البعض 
إلى الشكل دون المضمون أو العكس نينا إلى أن التفكير لام 
على أساس هذا الميل نقيا. يل إن الإنسان العاقل الذى لايشوب 


؟” 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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تفكيره مرض لابد وأن بتعامل مع كل من الشكل والمضمون 
معا مهما كان تفضيله أو مله . فالشكل وحده ضلنا » 5 أن 
المضمون وحده لا بوضح لنا الأمور .. لذلك نرى أن من سدأ 
ممفهوم أساسه الشكل سيصل إلى المضمون > ا أن المفاهيم 
القامة على المضمون لا تقود التفسكير حتى تعود إلى شكل 
الواقع فتختيره . 

من هذا العرض المسط يمكننا تقدير ما فيده الإإاسان 
من مخلصه من سيطرة الواقع الملموس للاشياء وتقدمه نحو فهم 
كنه الآمور . هذا التطور هو تنطور إلى مفاهيم 5 كثر عمقا 
وثمولا ودقة . . مفاهم تنبع من إدراك واضح للا شكال امختلفة 
التى بظهر با واقعنا وتنتبى إلى تلخيص دقيق لهذا الواقع . 
ولا شك أن الوصول إلى هد| النلخضص الدقتق الشامل يمحتاج 
من وقت إلى آخر لمراجعة وإمادة تقييمه . “لك هى الخطوة 
التى نقوم بها دون وعى منا »© قوم ما العالم فى معمله حسب 
خطط متفق علها .. إننا داتموا التذيذب بين أشكال واقعنا 
ومضامينه . قن الشكل ندرك المضمون ومن المضمون عود 
إلى الشكل 5 نعرف حدود ما وصلنا إلبه من فهم له . 


فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 130ل لع ماطم /حامء.اهماع36] 

)) اختلافالقدرة على سهولة التنقل ببنشكل ومضموزواقعنا: 

« اللنونة والمود فى التفكير » 

فها سبق تعرضنا لاختلافات الأفراد من حيث ميلهم 
إلى التعامل مع شكل ييثتهم أو مثيراتها ومع مضمون تلك البيئة 
أو تلك المثيرات . وقلنا إن الإنسان السوى التفكير لا يستغنى 
فى تفكيره ع بل يمتنع عليه حسن التصرف إذا تعامل مع وحه 
واحد من أوحه واقعة . ووصلدا إلى أن الأمرلا عدوا أن كون 
تغليا الشكل على المضمون أو العكس - أو أن بكون تفضيلا 
لتناول الأمور فى داءتها منجيث شكلها أو مضمونما . #مأوحنا 
أن تفسكيرنا س- إذة سي م من المرض ,تد.دب باستمرار إن شكل 
الثىء ومضمونه حتىق ده نفسه ويل بالأمس من حانبيه مع . 
تلك النقطة الآأخيرة تعدسساً الا م نأسباب اختلافنا فوالتفكير. 
قتاامن د ضدوية فى هذ] الند دي قاحة كيرء طاهنا بعاصا 
تسم باجمود » ومنا من سهل عليه الآمن فتراه أ كثر لبونة 
فى أفكاره عدل فا بما يتفق مع تغير الأحداث . 

وى نضرب مثالا يسم بالطرافة كأ بتصف يعدم قصد 
كائبه ‏ على حمود السلوك وتحزه لشكل الأمور دون مضمونبها 

0 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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تقتبس من إبراهم المازتى وصفاً لامرأة فى كتابه إيراهم الكاتب » 
شول المازبى « ... ومقياس الصحة عندها مقدار ما نصسه المرء 
ون العام افاضم القانى ون ليه ليام وات على ها أهامه 
كانه لن بصيب رزقه غدا . بل قيمة المرء رهن ذلك » فأحق 
الناس بال كبار الآ كول البطين.أمامن با كل بقدر أو لاا كل 
حتى جوع فهو طفل ل كبر ول ,دشب عن الطوق ولو جلله 
الشيس وقوست تقناته السنون والحادثات » . 

إن سخراة الكاتب فى هذا المثال تلسع من تضحخيمه ود 
تفسكير المى 5 . مود التفكير بودى إن أحكام وتصرفات 
شر السحر ءة والضحك كلا زادت و انعد تحارى المواقف 


عد تغيرها . 


مسد 


والواقم أننا شنوع و نتفاوت فى حمود تفكيرنا . ولنحاول 
أن نتصور موقفا .تعرض له عدد من الناس ثم تتابع ما بطر 
على أحكامهم . #وعة من الأفراد بشاهدون رجلا قوى البنيان 
يعتدى على آخر هزيلضعيف . فالبداية سيشعر اجميع بالعطف 
على الضعيف و بظل القوى . ثم يسمعون من يقول بأن المعتدى 
عليه قد حاول سرقة المعتدى فاذا معضهم غير من رأيه وبشفقد 
عطفه على الضعيف ويظل الماقون عند رأبهم . ثم عامون 
م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أن المعتدى عليه لص معتاد » وشيثاً فشيئاً يجدون أن هذا الهزيل 
قد قام بشرور كثيرة أضرت بالناس . ومع تطور الموقف غير 
الناس من حكنهم شيئاً فشيئاً كذلك » ورتم ذاك بت البعض 
مصراً على أن اعتداء القوى على الضعيف ثىء لا ستحب مهما 
كانت الدوافع . 

هذا الموقف الافتراضى سين لنا أن هناك أناس تمسكون 
فسكرة ثابتة مهما طرأ من تغير على الال » ينا جد اخرين 
بغيرون من تفكي رهم كل جد على الخال جديد . عارة ثانة © 
عندما بواجه الناس موقفاً اهم يحكدون على شكله أولا لآنه 
الام الوحيد الظاهى . ومع خبرتهم المتجددة بالموقف ووضوح 
مضمونه شحولون فى أحكامهم حسب ماحد . ولكننا لا نعدم 
أن جد من يحمد منه التفشكير على حكده الأول ولا ستطيع 
أن ,قدر الجديد الذى طرأ على الآمى تقديرا مختلفاً . 

وقام عاماء النفس بتحربة بسيطة لقياس حمود التفكير . 
فقد عرضوا على شاشة سينا شكل قط ف ثم أخذوا غيرون 
عض تفاصيله بالتدريم حتى حولت صورة القط إلى صورة كلب 
على خطوات متدرحة. قاموا تلك العملية وعرضوها على #وعات 
من الآفراد وطلبوا منهم أن نشيروا إلى الصورة التى يحتنى فيها 

55 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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شكل القط وسدآً ظهور الكلي . فتبتوا أن هناك أناساً غيروا 
من فكرثم عد ظهور حولات بسيطة على صورة القط » ينا 
ظل عدد منهم متمسكا بصورة القط إلى مرحلة متأخرة حتى 
أمكنهم إدراك ظهور صورة الكاب . 

ولا شك أن سهولة التحول عن مفهوم إلى آخر » وسهولة 
الانتقال من شكل الثىء إلى مضمونه وبالعكس أمر بفيد 
الإسان فى تعامله مع البيئة . فالبيئة متغيرة وحتاج منا أن جارييها 
فى تغيرهأ . كا أن سهولة التردد بين شكل الشىء ومضمونه تزيد 
من إدرا كنا لكثير من التفاصيل وتعمق فيهمنا لقيمة الثبىء 
ف نفس الوقت . ورغم أننا قد جد أن هناك من تميز ببجمود 
التفسكير مع احتفاظه بمستوى عال من القدرة على التعامل مع 
اليكة ب إلأ آنا عيبل إلى اعشار الآأس هيالة نسنية: .. مود 
التفكير أو لبونته أمر .توقف على طسعة الميثة ومتطداتها . 
فبعض الظاروف_يضللنا فى المي علها سبولة محول تفكيرننا 
فبا . سنا عض الغاروف الأخرى تضضيدها هذه السهولة 


يما 


وتلك اللسونة فى الأفكار . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع مططم/رطامع.ام0اءع13] 


الوصرات والتقكيز 
بسح نتعرض حتى هذه اللحظة إلى تناول حانب الاتفعال 
0 والوجدان فى التفسكير » رغم أنه سكير ما لذت 
النقلر + وتديعاة #احين التبرض داق عاتن فى مساحعاء 
لآنه سعرض لنا خاصية عامة فى التفسكير الإنسالبى السوى 
ربما أوت لنا صورة أضحم الفرق بين السواء والمرض 
فى نطاق أعم . بل إن التعرض لذلك الانب يفيدنا فى ييز أنواع 
من المرض النفسى مختاف فيا ينها بصورة لا تقل وضوحا 
عن اختلاف المر بضى عن السلم . ومن حانب ثالث بفيدنا التعرض 
لهذا الاب إلى أن ندلف إلى عالم المرض العقلى واضطراب 
التفسكير فيه . 
لقد تكلمنا عن إنشاء المفاهيم والتعامل مع شكل الدموو 
ومضمونها واليل إلى الشكل أو المضمون فى التعامل ثم القا بلية 
للانتقال من الشكل إلى المضمون فى حركة مستمرة تؤدى 
إلى تعامل أوفق مع العالم المادى الذى نعيش فبه . ولكن ماهو 
الفبوم » ذلك الطدم الذى يفتح للإنسان سر عالمه والذى ينثا 


؟١‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأنا 30 1/اأ 0ع مطاطم /مامء.اهماع36] 
لديه ونمو دون أن يدرى إلا بنناجه ؟ . لننظر إلى ذلك المقعد 
الذى بححر تنا والذى ألفنا الجلوس عليه ساءات من النهار تلب 
فى شئون حياتنا و ممارس فى جاستنا عليه ضرو با من الاستحام 
والقلق » التفكير والتامل » الاسترخاء والتوتر . لننظر إلى شكل 
هذا المقعد متاملين فيه . إن له شكلا وله مضمونا ولكننا عيز 
بين شكله ومضموثه فى علاقتنا به ٠.‏ بل ربما إذا سألنا البعض 
آذ[ ف هذا القعد داك #عدرء رداك التقدير #رها' ما امستطننا 
الإحابة : أشكله أم . . مضمونه ؟ . إن شكله لا يمختلف كثيراً 
عن غيره من المقاعد » بل هناك عدد من المقاعد المشاة له عاما 
فى نفس المحرة . مضمونه إذن . . حتى مضمونه لا ختلف 
عنغيره من المقاعد فكلها صا الجاوس ويقوم نفس الوظيفة . 
إِذْن ماذا فى ذلك المقعد بالذات ؟ الحقيقة أن ذلك المقعد له لدنا 
قيمة تعلو على شكله ومضمونه » قيمة مزج الشكل بالمضمون 
فى وحدة قووية وتريطنا به رباطا وجدانيا خاصا يجعل له تلك 
المكانة نفوسنا . إنه أشبه تلك الزهرة الحنطة فى كتانب محب 
أهدته إياها حييته ذات ,بوم منذ عشر سنوات . إنه ليس عقعد . 
إنه رمن وذكرى » هو حزء منا وقطعة من كباتنا» حعارة 
أخرى إن لنا به علاقة حب . 
ضر 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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والوقع أثنا فى تتكوين علاقتنا مما حولنا » وفى خلال عملية 
إنشاء المفاهم التى نتعامل مها مع تلك الموحودات » لا بد وأآن 
تضنى علها حانباً غير عقلى نسميه بالانب الوجدانى . ويكى 
أن نعود إلى نفس المثال لنحد هناك مقاعد نك رهها وأخرى 
لا تتميز بصفة خاصة حتى ندرك أن لنا بما حولنا وشالح من حب 
وكره وما نييما . بحن إذن شكر وتفعل أضأ » ويؤدى 
افعانا إن جرم وكوي لنت سيت افص الام 1 
من هذا مجد أن تشكيرنا لبس قاصراً على التعامل مل العقلى 
4 مع العالم » بل نحن نرتبط بهذا العالم عقلياً ووجدانيا 
. والتعرض لمتهكلة الوجدان وعلاقته بالتفسكير يضعنا أمام 
و ش حولها . هل الشخص الوجداب العاطنى أ كر 
خ ن تور ا ان كر الايرر لطر روف هه 
مجردة ؟ بعارة ثانية » هل إذا تدخل الوجدان فى تسكيرنا 
وغزت. الأغعالات: نغاطنا القل عرض ما التنتكى هذه 
المشكلة نواجهها نى أمور معايشنا وظروف حياتنا باستمرار . 
وقد صاغبا عاماء النفس ,صورة أدق فأصحت : هل يمكن 
أن مجعل العلاقة بين سلامة التفكير ومرضه علاقة طردية 

مع قدر الوجدان الناشط فى إدرا كنا لعالمنا ؟ 
رذن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فى الحقيقة أن هذا ال رأى على بساطته وواقعيته ليس صحميحاً. 
وربما عود الخطا فى ذلك الرأى إلى عدم ملاحظتنا الدقيقة 
للموقف . حقاً إن المررض العقلى تميز باحراف المزاج وغرابة 
الانفعال وشذوذ الوجدان » ولكن ذلك ليس كل الأمس . 
فالانحراف والغرابة والشذوذ تدل على أن خللا قد أصاب 
التفسكير » ومعنى ذلك أن اعتدال المزاج و ألفة الانفصال وسواء 
الوحجدان ندل على مة التشكير . إن غيان الوحدان ليس شرطا 
لسلامة التفكير . بل وحود الوحدان فى صورته المغربة هو 
ما نتقصد بفاعليته فى مرض التفكير ؟ 

لذلك مكننا أن تقترب من حل هذه المشكلة فنقول 
إن اضطراب التفكير ليس على علاقة طردية بشدة تدخل 
الوحدان فى عمليانه . بل 'ندل الدراسات على أن مرض التفسكير 
هو المسكول عن اندفاع وجدانات غرييبة ومشاعر غير مالوفة 
إلى علاقة الشخص بواقعه . عبارة ثانية ليس الانفعال هو المسئول 
عن فساد التفكير » لآن الانفعالات السوية تز بد التفسكير استقامة 
ولكن فساد التفسكير هو الذى ,سمح لانفعالات غرمة وشاذة 
أن شدفع متلونة باواما الشاذ والواقع أن شرح هذه النقطة 
صعب إلى حد كبير » لذلك سكت بالتساوؤل : من أبن لنا 

أي 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان غ32 الع مططم/حصامء.ا همه اعع3] 

بانفعالات ووجدانات شاذة ؟ وكيف_ تسنى التفسكير السوى 
أن يمنح تلك الوجدانات المنحرفة من الظلهور ؟ وكيف يبع 
التفكير السوى لدى الإنسان ؟ 
تطور تمكيرنا : 000 

لايواد الوليد مزوداً بقدرة على التفسكير تنفتح حسب 
قانون فسيولوجى أو بولوجى محتم » ولا توجد وجدانات 
طبيعية تننظر ميقانا لتتدجمع التفسكير قتجعلهسويا رحباً منطاقاً . 
إن ”طور الإنسان يدل على أنه ,مخضع لعمليات تهذرب وصقل 
كقرة عير افه لاحك طاعة الأتساقى .+ والدليل. فل ذات 
أن الإنسان عندما ,صاب علة نفسية 0 إلى ماحل من العو 
مبكرة تصبغ تفسكيره بطا بع تلك المر احل » فيبدو وكأنه يعرض 
لنا ما م بنا قديمأ وخضع للتهذيب والصقل على مس الآيام . 

لنستعر ض فى نحة سريعة ماعس نافى طفولتتا من مشا كل 

فما توصلا البةامن حول لتلك لبها كل > ليان قدي إلى للك 
الصلة الوثيقة بين سواء التفسكير وبين الوجدان . 
تفسكير الطفل فى سنته الأولى : 

لو نظرنا إلى وليد جديد لوجداه ناما أغلب وقته لا يفيق 

ا 
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إلا إذا أزححته حاحة . و1 كثر تلك الخاحات أهمية بالنسية إليه 
هى حاحته إلى الطعام . فى فترات إطعامه ومن خلال قّه جد 
هذا الوليد وقد أفاق من نومه و مخلص من عزلته ليتصل ععالمه . 
عام ضيق نحصر فى ثدى أمه وذراعها . فعندما تنشط لديه 
دفعات الجوع تطلب الشبع » سكون منطقة الفم منطقة متوترة 
حساسة . وشيئاً فشيئا » ومع نماء قدرته على الإحساس بما حوله 
يرتبط هذا الجسم المستدير الذى ياتيه بالراحة » يرتبط بإإحساس 
ليع ادلي ا ال ل 

وأنى لتلك الرغنة الوحمدة - تعر ف 50050 حوربة 
لهذا الكائن الضعيف العاحز عن التصرف . و تمتلىء نفس ذلك 
الو ليد بالألم والخوف والغرظ دون. ”عقل ولا اعتدال 
فاذا ما أمسك شدى أمه » نازعته نفسه إلى التهامه حتى ستى عليه 
داعا فى فه فيامن شر تاخر إرضاعه . 

فى تلك اللحظات يحتك الوليد يسشائر قواعد الواقع 
ألا وهو النبديد بالخر مان . . فحاولات الطفل أن ستلع الكدى 
لا تجديه فعا 2 فا تلاعه يعنى فى ذهنه احتفاء دوم وتدميراً 
دشمل مصدر راحته . كا أن استحالة الأمى فعلا أمجعله فى حاحة 
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إلى تعديل رغبته تلك . ففى اتلك الشهور الأولى من العدر 
لا درك الطفل تناقضه إزاء مصدر إشباعه : ريده لبت داعا ؛ 
وإذا اشلعه اختق اما . ولما كان تكل من الرغمتين ٠٠‏ تقصليما 
فثرة زمنية أو تع زلما حالتين وجدانيتين لا .عهما عقل الطفل 
فى ان واحد » تمحد أن حل هذا الإشكال أن بالتنازل َنْ 
واحدة هن الرغنتين » أو بالإشاء على ثقته فى مصدر الإشباع 
أو سحب ثقته من عالمه . 

وتدخل 1 كر من عامل لبحدد للطفل أى الرغمتين سق 
وأهما برفض . ومن تلك العوامل ما بصاحب الرضاعة من 
إشباع لغيرها من الرغبات:فا حساس الام عند الجوع . والراحة 
عند الشيع . يجعل الطفل .ربط سرعاً بين الرضاعة والحة . 
ولس الغريب علينا أن جد الرضيع بعد شبعه يميل إلى الاعب 
شدى أمه » تلاطفه وسيم ولشعر بدقىء الحاة حوله . 
وهف الواقع أمامه أرضا فى تلك اللحظات حتى عكر عليه صفو 
لذة اللعى والحب والشبع . فلكل أصى نباته بالنسة لناء 
أما بالنسة ارضي عفان عقله لا قبل إلا ما يرضيه . وبدرك 
الطفل أن وراء الثدى أما » تعد فدختنى وتقترب فتنظهر و.عرف 
غير اللبن طعاما له . و ددفعه الا كتشاف إلى التنازل والفصل بين 
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رغبته فى الشبع ورغبته فى الب . فعليه و الأمى كذلك أن تحمل 
مشاق ألم الموع فترة حتى بمحصل على الحبة . وهنا استطيع أن 
نامح معالم المشكلة التى كر ما الطفل . فإذا كان الإشباع 
مصحوبا بالحب » فضل الطفل تحمل مشاق اللوع حتى لا يغضب 
أمه فيفتقد حبا إذا أطعمته . أما إذا كان الأمى إطعاما لا تصاحبه 
مشاعر الخنان والحب لم جد الطفل فى رغبته التأجيل جدوى 
وفضل تحخفيف الام الخوع 0000 الوحيد . 

إن هذا الوقف الذى يخبره الطفل إزاء مشكلتى الإشباع 
والحبٍ هو موقف سين لنا التناقض الأول فى حياته . فرغبته 
فى الإشباع السربع قد 'تؤدى نه إلى ار مان » ورغيته فى الب 
قد توّدى به إلى فقدان الب اود طن أمام هدا اأوقف 
حا ىن دود اراق الى بأحد الرغيتين عيدا وسق 
على الأخرى قرسة من ذاته لينهى هذا التاقض الذى عزق نفسه 
الصغيرة . ولكن أبن تذهب تلك الرغية التى أنكرها فى نفسه 
وأبعدها عنه ؟ إنها جزء من ذاته وأمس لا بتخلص منه جرد 
نر يا نا ار ع لالد شي لا سارعا 
منطق الواقع الذى | كاسبه . لذلك سنى الطفل س حول رغبته 
تلك سوراً من النسيان ‏ وكأها لم تكن منه وفيه يوما ‏ 
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مقبولة من الجتمع . ويعنى آخر أنه مكبت تلك الرغبة فيجعلها 
بعيدة عن الشعور « لا شعورءة ») وريجعل النطق السدوواد شعوره 
وبذلك يخنى عن الأنظار وحدانا حامحا . . ولو إلى حين . 
تفشكير الطفل فى ستته الثانبة : 


وبعد أن نتبى الطفل من حل شناقضه الأول كبت رغبة من 
الرغيتين التضادتين ,صادف تناقضاً آخر جديا عليه . لقد بدأ 
سير وكتشف علما أ كثر ثراء بالأشياء وأوفر فى مصادر إثارثنه 
عر ره وراص أنه يتور الطفل أمام هذا العام 
موا كير ذاته. إندقادر الآن على الوصو ل إلى هذا الثىءالذى ظل 
ينظر إليه من سريره دون أن يستطيع الخركة . . . م) أصبحت 
المسافات التى تفصله عما حوله قابلة للاجتياز . . كل هذا يستطيع 
أن يحققه نفسه دون الخحاحة إلى أمه . ولكنه ينمه إلى أن أمه 
تندخلفى أمى لم عل قبل بأهصميته » ألاوهو عادات الشول والتبرز . 
تقد كان فها سبق لا يراعى فى مخارجه حرجا . ولكن أمه تلح 
غليه الآن أن فين خلك ١‏ امور ى اأوقات :وأنا 31 معن 
ودشعر الطفا ل إزاء تلك التعلمات ت الخجدددة تهددد لذانيته الناشكة 
وس 
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وششه عد مدة إلى أهية دوله وتمرزه فى إرضاء وإغضاب أمه . 
ومتزج لد.ه فكرة السيطرة على مخارحه برغيته فى نو كيد ذانه . 

ومن نلك التعليات ومافى نفسه من رغة فى نا كيد ذاتيته 
هف الطفل أمام تناقضه الثابى فى حاته . إذا اساسبم لتعلمات 
أمه فانه بذلك يكتسب حها ويفقد ذاتيته . فاذا عارضها 
فى أوامرها فقد حها وأ كد ذاته فيلى رغباتما ساعة ويعترض 
لاسا ضر :11 اسه ديول عائية نما 
برازه فى المكان الذى حددته له إذا أحها وأحبته . ويتواد 
لدى الطفل إزاء هذا الوقف العصبس - بالنسية له مشاعر 
جد بدة لخدتها و انة قاور ان على عقات .أمه والإعتداء عل راحتها 
وقادن أأضا عل مكاف دراو إطبار مودته..و لتكن كل تلك الشاغر 
تتعارض مع واقعه فبو ليس بعد قادراً عل العقاب والإثاية 
قدر ما هو هدف للعقاب والإثاية. 

فاثابته لآمه إثابة لنفسه » وعقابه لها عقابا لنفسه لأنها تقابل 
الثىء مثله . وبعمد الطفل فى تلك الظروف إلى إهال رغية من 
تلك الرغبتين . فاذا كان عقاءه لآمه بعصيانها شقده الب » 
مال إلى إنكار تلك الرغءة فى ذاته بكيتها . وإذا كانت إثاته 
لآمه بإإطاعتها لا بأتيه بالمب » كبتها و أبتى العدوان يدافع به عن 
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كانه 6 وهكذا ضاف 9 الوجدان الذى سق كله م بر بده 
ثراء وقوة . 

ذلك اسقط رعمة أخرى 9 1 شعوره ساهأ حى 
لا تؤرقه طالبة الإشباع وتنضاف تلك الرغبة إلى أختها التى نسيت 
من قبل لبنااة نفس لأصير 57 النسان والانكار 5 ويزداد 
الغرس قوة إذ شمو كلا تما الطفل . فذلك اطزء من الذات الذى 
سعى الطفل إلى التخلى عنه كبته » عثابة الغريب لذانه العاقلة 
الاحتاعية . فالغرس شف متحذزا للظهور إذا ما وهنت 
سكير الطفل فى سنته الثالثه ١‏ عقدة أو ديب » 
ونتبى من مشكلته الثانية لبحد نفسه أمام تناقض حديد . فقد 
إلى ما شرق بين أمه وأيه . وأصبح ازاما عليه أن قوم بدور 
خاص مختاف عن دور الجنس الآخر . فلار حال عادات وسلوك 
وللنساء طباع ومبول 5 وبدقعه امجتمع مسو بعنى هنا الأبره 
إلى | كتساب تلاك العادات والسلوك التى تتفق مع حاسه » و عه 
من اتباع مأ شوم به الخنس الاحر . 

ولا مجد الطفل إزاء هذا الموقف الحديد الهر له إلا أن قاد 

:١ 
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أحد والد.ه كاسب منه أساليب عيش جسه . فالذ كر شَلد أباه 
فى سيطرنه وخشواته وقدرته عل الاك . والآنثى تتتدخذ من أمها 
هاديا لها فى دننا الآنوثة . ومجد الطفل فى تلاك السن مبالا إلى 
(كتشاف ما وراء ذلك الفصل بين ءالم الذكورة والآنوثة من 
أسباب . ولن بعدم الطفل مصدرا للمعلومات التى يريدها . فقد 
يرى أن الد كر تميز عن الأنثى عضو تناسلى هوشارة الذ كههرة 
أو قد بلتتقط بعض المعاو مات تمن شكبرنه فيصوغها خياله الصغير 
لبصل إلى تلك الحقيقة .2 . 

ولا نبى الأصس لديه عند محرد العرفة .. بل ثراه يحاول 
أن تحقق منمعلو مانه . فالطفل الذكر جد أنأباه يالك أنثى.. 
ه أمه .. وص به خباله إلى أن امتلاك الآ'ثى هو سيمل الرجواة 
ولاجد أمامه من الآناث إلاأمه .. وفى :ل كالسنالسكرة لامكون 
هذا بالآمس الشين له بقدر ما هو أمى يهدده بالخطر . فرغبته 
فى امتلاك أمه التى تعد ملكا لثله الأعل فى الرحولة .عرضه 
الخوف . غماله صور له أن أباه لابد منتة) منه إذا ماعل ا 
فى ذلك الاختلاس . وكون هذا الموقف ذا حدين : فهو يبريد 
إعاد أبيه ليحصل هو على الآم » و.توقع تنيحة لتلك الرغبة أن 
تثولد لدى الآب رغية مائلة فى إعاده . 
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بل وتعقد الآمى أ كر إذا تين أن الطفل إما يرد إبعاد 
ذلك الشخص الذى يحمه وككاتسب منالتوحد معه الأسلوب الذى 
كه مخ امتلاك الذ كورة . 

وَالأمى بالنسبة إلى الفتاة لابقل صعوبة . فهى الأخرى تريد 
أنتنشبه بأمها وتبتى لنفسها رجلا . وليس أمامها إلا أباها رجلا . 
ييحقق لما أنولتها . لذلك تفع فى حيرة من أمس نفسها فرغبتها 
فى الرجل تتعارض مع حها لأمها » وحها لآمها الذى يمنعها عن 
أبها س خطر على أنوئثها . ونشعر الفتاة بصراع مشابه 
لصراع الفتى . 

ولا يقتصر الآمى على ذلك الصراع ؤحده . فالطفل الذى 
أدرك أن ذ كورته تتمثل فى عضوه التناسلى © جد أن العقان 
الذى بسكن أن بوقع عليه لرغبته فى أنثى أبيه هو الرمان من 
ذلك الشىء . أما الفتاة التى لمحد نفسها محرومة من “تلك الميزة 
التى تمتع ها أخوهاء تفسر حرمانها بانه عقا وقع علما لتلك 
الرغمة . وإزاء ذلك الخوف يمل الذ كر إلى وضع الأ وصورة 
صراع حول الث . إما أنيحصل علها باخصاء خصمه » وإماأن 
فقدها إذا تمكن منه الخصم . أما الفتاة فيما تدا المعركة 
بإحساس مبتدىء بالمزيمة » وإن طماا على حالما أن الذ كور 
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وحدثم ثم الذين يملكون ماشخرون هه » وليس هناك ماتثمناه 
إلا أن جد ما حعوضبا عن فقدانها إياه ما عوض أبوها أمبا 
يما تشقده . 

وأخيرا جد الطفل نفسه فى موقف يحتم عليه الشكر إلى 
إحيى كك وأن شى ما وراءه منتهاديد . فرغبته فى #لأم 
لتى قد تأتى ‏ بالحضاء هى الأولى بأن تننى وتمكبت » ورغية 
الفناة فى الأب أجدر بأن تلتى فى جب من الغفلة . و دتبى الآمر 
تأجيل الحصول عل الآم الذكر » وعل الأب للا ثى إلى حين 
الكبر والوصول إلى ما بلغه الآبوين . ويزداد اللاشعور ثراء » 
ويقوى ساعداه يريد أن بطبق على الشعور ليظهر سافر! .. لولا 
حكره التفكير التى تأبى أن تجعله يسودفيبدو البالغ طفلا وبغدو 
العاقل نزقا يطلب ما ستفحته الجتمع . 
تفسكير نا و كيف يسم من المرض : 

ولكن أبن نحن بعد هذا الاستعراض من :كير العقلاء 
البالغين . لقد تركنا الطفل فى سنته السادسة أو بعد أن جاوزها 
بقليل » فاذا حدث له بعد ذلك . إننا لا حتاج إلى تتبعه بتفصيل 
فها بعد . لقد تغاب عل ١‏ كبر العقبات يكبت نصف ذانه داخله 
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مبقيا على نصفها العاقل الرزين ليواحه به اجتمع . لقد تغلب على 
خوفه من الكرمان بالثقة . شم أبتى على تلقائيته حية وتوم أنه 
قد أمات تمعيته باغذالها ونسيانها . ثم خرج من نطاق الآسرة 
أشي وروي نر اسار ولي ل يل لو 
البلوغ ومشارف الشباب وفها تلك أسباب التفكير المحرد 
ليتعامل به مع ءالم أوسع وأرحب ‏ ويخطو إلى الرجولة بعد أن 
بمكن من سام التفسكير وأحكم سيطرته على ذلك الغريب الذى 
تكون فيه طفلا ولا يزال قاتما فى ذاته . خلال “ملك الرحلة 
الشاقة التى ,قوم عا الإنسان ليصل إلى النضج » نلاحظ أنه 
انازلعم رغبات ليبتى على أخرى : وألواقع أن الرغة هم 
وجدان وموضوع . فالرغبة فى ابتلاع ثدى الأم وجدان الب 
أحياناً ووجدان الحوف والشك وعدم الاطمشان فى أحيان 
أخرى . أما موضوعبا فبو الثدى اتداء ثم كل ما يمكن أن 
يعطىشعورا بالحب أو أن تسبب فى شعور بالخوف والشك وعدم 
الأطمئئان . ههارة أخرى . تنازل الإنسان فى رحلته إلى 
النضوج عن قدر كبير من وجداناته وموضوعاته . وفى أحيان 
كثيرة تنازل عن موذضوعات فصلبا عن وحداناتها » أو عن 
وجدانات يغصلها عن موضوعاتم! .أن الناس من مجتاحه مشاعر 
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الخطر وعدم الاطدئنان دون مبرر كاف » مما بدل على أنه قد 

شازل عن موذوعات وأ بتى على ما يرضط ا من وجحدان ع2 
- أخرون بتمسكون عكواقف معبنة دون ميرر مشنع وعى الرغم 
ما يجمل عهامن إثارة الشك والألم » فيدل على نقيض الآخرين . 

حبارة ثانية يؤدى التطور السوى إلى كبت رغبات منترة 
بما تتضمنه من موضوعات لا تتناسب وظروف الحساة 
ووجدانات تؤتى الألم بدلا من السعادة. وينتج عن هذا الكبت 
إبقاء رغبات سوية ؛ موضوعاتها تصلحمادة للتفسكير ووجداناتها 
عمج بها وتربطنا بعالمنا من خلالها فتجعل التفسكير سويا من 
حيث أحكامه ؛ شخصيا من حيث وحداناته . أما التطور المر ض 
فيتم فيه كبت فاشل للرغبات المنفردة فتبتى حوانب منها تنحفز 
لغزو عمليات التفكير إذا لم شحح فى إقامة علاقة طيبة بين 
الشخص وءاله . 
الموقف إذن بتضح بجلاء . إن رغباتنا “تتحقق فى العالح . 

فالرغبة فى الطعام لما موضوعات إشباعها فى العالم وهى أنواع 
الغذاء اختلفة . والرغبة فى الشبرة تتحقق من التعامل مع الناس 
فاذا أمكن التفكير أن كشف لنا عن تلك لواب من لما 
التى محقق لنا رغباتنا أحسن محقيق فون ما كبت من رغبات 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/أ| عع صطاطم/طامى.|م0طءعع13] 


منفرة ووحدانات فاسدة لن محد الفرصة للاسلل إلى حمانا 
لتعذينا وتفسدها . أما إذا فشل التفكير فى و ظيفته فا نه سيتيح 
الفرصة نلك الرغمات أن رقنا وتفسد علنا الأمور . 

. “معنى ذلك أن التفسكير هو نتاج لتطور إدراك الإنسان 
لعالمه وتعامله معه . فاذا جح التفسكير فى إرساء علاقة واقة 
مع العام وكشف: للإنسان عن موضوعات ما لوفة لتحقيق رغنانه 
وإشباعها » فان الرغبات المكبوثة لن جد فى هذا التفسكير 
سبيلا لكى تتحقق بل ستحد منه رفضا واعتراضا . وم 
أو نا فى تطور تمكيرنا » ستيحد أن جاه هذا التطور سير 
من مخيل وتصور الموضوعات والعالم إِلىئْ إدراك العالم إدرا كا 
واقعياً ععوانة التفكير الرمزى والذى شَؤْم على المفاهم : 
وإدراك العالم واقعيا يحتاج منا أن نتعامل معه عارفين له مدركين 
لأنفسنا ورغياتنا وتمام تلك العملية أمى غيز يسير على الإنسان 
فى كل الأحوال . لذلك يحجمل نا قل أن تنظر فى تفسكير 
المرضى أن تنظر فى ظاهرة أخرى شبية بالمرض ولكنها ثىء 
مالوف لدى الأسوياء كذلك 1 


4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


التتك_ وار صلات» 


يسم عن التفسكير السوى عند الإنسان » فبينا مافيه 

لين يدوي راشا ين السام . 
ولكن أنشظل الأسوياء .شكرون داما على هذا المنوال وحسب 
تلك الأسس التى أوحناها ؟ إذا كان ردنا على هذا التساؤل 
بالإيجاب م شادر إلى الذهن فى أول وهلة . . فبل بظل كذلك 
لو حولنا نظرنا إلى الأحلام » ذلك النشاطالنفسى المتفكك الذى 
يكير ه ا مر ض والسوى دول ابيز . 


إن أ كرنا عملا ود » وأقدرنا على إطاعة المنطق 
فى تضكيره » لالد أن حل بوما حاما » اتعد فبه عن حكته 
وتخلى عن منطقه . فننحن نحل بالمتناقضات و تقبلها دون تردد » 
ونرضى فا بالغريب دون استبحان . فاذا ما أفقنا من تنومنا 
شعرنا بغرابة ما كنا عليه » وطرافة ما فكرنا فبه أثناء النوم . 

وقد اس ص امات سرام 
فى لهذه الأحلام أن تعد تفكيرا » وه أعد ما نكون عن 
المنطق وأقرب ما نكون إلى الخلط والهلوسة » إن مابدعونا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ ان 0 غ32 الع ماطم/حام».1 ه00 اع136] 

إلى اعتبارها تفكيرا هو نفسه ما يدفع المعترض على سمي 
بالتفسكير ٠‏ ألا اعتراضه مبنيا على اختلافها عن التفكير ‏ 
وكأنه لاد عفرا من تقارها هنة أوعلاية بتكن ١‏ 
إن ماجعله شظر 1 الأحلام نا رةالتحقير والاستنكار هوحكه 
علها بانها حبدة عن سلم التفكير وقويم المنطق . ود 
التحقير وذاك الاستنكار ضرب من ضروب الاعتراف ا 
أى الأحلام ‏ تفسكير وإن كان شاذا منحر فا . فالأحلام 
تفسكير وإن كان من نوع مخالف غير مانالفه فى حالة الصحو . 

من تلك الملاحظة أستطيع تعديل موقفنا من الإنسان . 
فالا نسان العاقل 0 التففكير » حيد عن عقله وسلامة تضكيره 
إذا أضيجع ونام . وكاننا صدد كائنين سكنان حسدا واحدا . 
أولما رزين كسم باللنطق » والآخر نزق طائش ,همل المنطق 
وعيث فى قضاياه فساداً » وما أن نام الأولحتى صحوالثاى .. 
والإنسان فى هذا حمل فى ثتاياه الغرب » الذى لا .عرف عنه 
إذا أفاق شيئاً .. وتقصد بالفر مس هنا » ذلك اطِزء من أنفسنا 
الذى كبتناه فى طريقنا إلى النضج والذى لاشك باق يتحين 
الفرص 5 بظهر ربا فى التفكير . ولا شك أن النوم فرصة 
له لنفلت من رقاشا .. 

1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كان 320 ا/ لع مططم/مامء.كاههاع36] 

ر الآن إلى ماحدث اذلك الغرب إذا ماغفونا وتراخى 
رقبب الشعور عنه - إنه لاشك سينتهز تلك الفرصة 5 محد 
لنفسه سبيلا إلى الانطلاق . إننا فى ونا أسلك و نعمل و تفكر 
فى إطار محدود بالواقع وعلى هداه - أما ذلك الغرب الذى 
اتّبىبه المصير إلى إنكاره وكبته » فادوانه للتعبير محدودةضعيفة. 
فليس له على المسد الا سلطانا خافتاً » ربا مكنه من حر بك 
قليلا » ربماجعله شط داخلياء أما أن مدفعه لى التنفيذ و الآ نصياع 
له فبذا أحمس ادر 0 اء إلا فىحالات الجوال اللبلى » أو رعا 
فى حالات ا بأتى فا النالم أمور بسيطة ٠‏ لذلك لا تعدو 
أن سكون تأشر لك الرغبات الخدرونة و لصي ر: 
نشاطا ذهنياً نطلق عليه كلة الحم . 

وى تظهر أساليب اللاشعور ‏ وهو ما سيق أن أسميناه 
بالغر ب لغراتّه على الشعور ل تعرض هنا بعض الأحلام 
وتفسيراتمها لنبين من خلالها طباع هذا الزء الخنى من ذواتما . 

حامت سيدة أنها فى دار الأوررا حيث امد العرض إلى ساعة 
متقدمة من الصباح . نصبت فى القاعة مائدة الطعام حيث مجلس 
على المائدة قريب لماعاد من رحلة شبر العسل مع عروسه 
وصديق لما التخذاته عشيقاً فى علنية 'نامة . أما فى وسط القاعة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ | عع صاطم/طامى.|م0اءعع13] 


فبناك برج قد اعتلاه قائد الفرقة الموسيقية التىحاست عند قاعدة 
البوج » حيث يقودها الشاب فى هياج مجنون . وما فى فى ذلك 
الخال حتى امتدت الها .بد أختها من القاعة « يننا الخالمة نجلس 
مع صديبقة فى الشسرفة ) مجمرة كبيرة وهى تقول لها : لم أ كن 
أعل أن الأس سيطول كل هذا الطول » و أن البرد فى الغمرفات 
قد أصبح لا شك مثلحا . 

ولاشك أن فى هذا اح من اللامعقول ما جبرنا على 
التحفظ فى وصفه تشكيرا بلمعنى المالوف للتفكير . ولكتنا 
إذا عانا أن تلك السدة كانت على شغف هوسيتى شاب النهى 
ه الآمس إلى لون « برج المحانين » لوجدنا أن الأمس مشجع 
على متابعة احم لتعرف ما وراءه . لقد دفع حب تلك السيدة 
لذلك الغاب إلى تمنى رؤيته وقد اعتلى ايع قودثم ك) هو 
قْ اخْر ولكنها صورت أمنيتها فى إطار سمح اعقل أن يتقبإه 
عل صورة أخرى « قد اعتلى البرج وهو برج انون 0 . 
إنها تشعر باأرمان من ذلك الي الدافىء » والشعر برد 
الوحدة » فاذا أختها تمد بدها لتعطبا ما عوضها عن ذلك البرد 
الذى تعيش فيه بعيدة عن اجمع الذى اجتمع بالقاعة وتقول 
الاغنة : 


زه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 اط لع صططم/مامى.اممطعع13] 


مامن نار ومامن حمر تقد وبيستعر 
مشل حب ستتر > لا علصه أحد 
فلو دققنا فى ا سكم عد ماأمدتنا به الخالمة من أفكار كار 
اا سه اوعنا أن لسان الها فى اخ شول*ها اشديره 
المزوية التي طالت منذ أن فقدت حبهى الذى طار برج عقله 
بدلامن أن يعتلى .رج الشمرف والقيادة #و ار لان استدوء 
بحي ولو فى الكتان ما دمت لا أستطيع إن اختلتيى عشقاً 
علناً كثلك العروس الى تزوجها قربى . 
هدا اللمر إذن رغم غرالته حمل معنى وإن كان عبدا عن 
متناول تفكيرنا العادى . وغراة ةن من طر بق التعبير 
عن هذا المعنى . فاعرة تصور الحب » والذون اعتلاء للبرج » 
والعزوة التى طاالت تصور عزلة فى مكانبارد . إن اخ إِذْنْ عبر 
عن عديد من الأفكار صور بدلا من كلات .ولكن هلهده 
ه القاعدة : لننذار 0 ار لسيدة قارت أن تنهى 0 
علاجها النفسى فى مدينة كبيرة تسكها بغرض العلاج وحده . 
كانت “لك السيدة قد القت ابنتها بمدرسة تلك المدنة لتتمكن 
من رعاتها فى غر بها أثناء العلاج . حاءت هذه السيدة ينها تريد 
3 تدفع ىه ما فتاخذ انها منها ملائة جنهات (؟) وخهسة 
ىه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ | عع صاطم/مطامى.|موطءعع13] 


وستين قرسا (15) فتقول لما الخالمة : إن هذا لا تكلف | كر 
من واحد وعشرين قرشا(١؟)‏ فقط . 

هدأ اخ لمر لب هزه من أرقام لا علاقة لما سعضها حمل 
فى طبانه 0 العلاج الذى بقيت عليه ثملاثة 
أسا بيع )0 »١‏ نوما ع« والذى ترغي السدة لو أنه ب عاما آخر 
02 روما » . ولكنها ترى أن العلاج بكلفها الكثير ٠‏ فتتحر 
بكل تلك العلاقات العددبة التى 'نشير إلى عدد الأيام الباقبة والتى 
تود لو استمرت أ كثر من ذلك . إلا أن الإشارة إلى الوقت 
والآيام بالحنيات والقروش بدل على آنا 'حسب الأمور بعبار 
الذهب وكأنها تقول « الوقت من ذهب » . و بذلك يكون العنى 
ثثلاثة أسابيع ما ترددت فى إطالة الأمس عاما آخر 

من هذين الامين وغيرها ناح أن الأحلام جميعاً إعا تصوغ 
رغات الحالم لم ستطع أن حققها فى صحوه » فسعى إلى ححقيقها 
فى نومه . ولكن تحقيقها فى النوم لا كون على نفس النسق 
ونس الوسائل النتكرءة الممتادة . إذن .ماعن .وسائل. التقسكر 
فى الأحلام ؟ 


ون 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 ا/ا مع مططم/رطامع.ام0طاءع13] 


وسائل صياغة ام : 

الايراعى فى الم منطق أو تعقل - فالآضداد تنآلف 
والعقول .قلب و يصبح نشاط العق ل أثناء النوم ضربا من الموس . 
والواقع أن الوسائل الأربعة المعروفة فى صياغة الأحلام حميعا 
ندل عل أن منطق الأآمور فى الأحلام له طبيعة المنطق الذسكرى 
الطفولة وقبل نضوج التقسكير الرمزى للبالغين . 
(1) التصوير البصرى فى ام 

إن أول تلك الوسائل فى تصوير الأفكار تصويرا بصريا . 
فالأحلام فى أغلها صور تعير عن أفكار . المرة هى الب 
والتفوق اعتلاء للناس والعزوبة برد وقشعريرة . وعوذج 
التصوير الفسكرى فى الأعلام ,الى من لغتنا الدارحة . فاذا 
أردنا أن ندعو لشخص بالخير قلنا له رفعك الله درجات فوق 
درحات . من هذا تصاغ الفسكرة فى الم حيث لا توجد فى لنة 
النوم إلا الصور التى تعد كلات إذا رتبت ترنيسا حا تقلت إلينا 
المعنى وأو ضحت لنا الرغبة وراء الل . 
(-) النقل والإبدال : 

وثانى الوسائل هو النقل أو الإبدال . فعندما سكون الرغنة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اط عع ماطخم/صامع.امماءعع13] 


منفرة بأباها الشخص إياء شديدا فا نه فى حامه جلها رغبة آخر 
قف هو منه موقف العترض أو التفرج . فتلك الفتاة التى حامت 
بحيها انخنون » اما تقلت رغبتها فى عشيق إلى تلك الفتاة 
الأخرى - وأبقت برد الأرمان لنفسها » نا كان معنى ار 
دشير إلى أنها “نود لو كانت هى ”نلك الفتاة الستمتعة . 
(<) التكثيف : 

ومالث “لك الوسائل ما سمى بالتكشيف . ففى الأاحلام 
يتعامل الحالم مع شخص دشبه آخر وله اسم شخص ثالثفى الوقت 
الذى يمثل فيه هذا الشخص إنسانا واه .و قل مطد الحم 
ذلك المزج والخلط لأغراض ,ضيق عن شرحبًا الجال . إلا أن 
تلك الوسيلة إنما تتخدم غر ضاً واضحا وهو مجاراة الوسيلة الأولى 
التى ساشر فها الخالم صياغة أفكاره فى صور نو لف حماة . 
لمعك 

ورابع تلك الوساثل هى الرموز - والواقع أن الرموز 
تحتل مكانا هاما فى الحاولات غير العامية فى تفسير الأحلام » 
ولكنها لا تحتل هذا الكان فى التفسير العامى للا حلام . فالرموز 
وسيلة لا بلجا إلا الم إلافى ظروف تنع عليه فيها الاستفادة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


مار ا لوس و بع الرموز من تراث النشعب 
لتحعل الملك رهزا للب فهو أنو الرعبة » ومجعل الدغل 0 
والغاءة رهزا لأجزاء من جسد الرأة الغامض » ومجعل من قطع 
ملاس الرحالو نور الرسولة وه كذ . وعادة ماد نك 
الرموز فى اللح والسكات والنوادر . 

ولكن سان سداد : أبن الأحلام من التفكير ؟ 
الواقع أننا قد تبينا أن التةسكير الإنساتى إنما هو محاولة الإنسان 
أن ييحقق رغباته » تلك الرغبات التى برذى عنها المتمع ونوافق 
علا الضمير . ولكننا تبينا أن هناك رغنات أخرى كتتها 
الشخص ولادد أن يحد لما نوعا من التفسكير الذى محققها . لذلك 
بعد الل هو ذلك التفسكير الإنساتى الذى بنشط أثناء النوم 
لبحقق للسوى تلك الرغبات المكبوتة التى لو عبر عنها فى صموة 
لأصبح مريضا . 
الم والمرض النفسى : 


هل معنى ذلك أن ام مرض ؟ نعم ... إن أحلامنا ضرب 
من المرض النفسى والعقلى الذى نعيشه فترة اللبل حتى لا نعيشه 
فى بارنا فنشتى به ... بل إنا إذا درسنا المر عن النفدى والعقل 


ان 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/أ| 0ع صاطم/مامى.اممطعع13] 


متكاك تب أن وسائل ار الأرعة لها طبيعة التفسكير فى ثملك 
الأمراض .. إلا أن ماهمنا الآن هو الاتتباه إلى المقيقة القدعة 
والخدددة فى نفس الوقت .. لقد قلنا إن اختفاء التفكير السوى 
مسبم للوحدانات والرغيات المكيونة م نالظبور 5 وهناق احم 
جد أنغفوة الناتم أشبه بانسحاب التفسكير السوى وانكاشه إلى 
حد كيير لذلك "نظهر الرغنات ال مكبوتة واصحة وكتفكير خرف 
غرب . من هذا بمكننا أن ندخل إلى عالم المرض النفسى . 
ه لالمرض النفمى عفوة للتة كير السوى أم هو سكير دن وع 
خاص؟ أو إذا أردنا الدقة ماذا ييحدث عندما عرض تاسكيرنا ؟ 
«عندمأ عرص ورا 

نتعرض حتى الآن فى استعراضنا للتفسكير واختلافاته ‏ 
م نتعر ص نا الصلب التفسكير دن مصرص 5 فعدن تشساين 
فى تفشكيرنا دون أن نشد . ولكن ععطضنا شان فى تفكيره 
حى الشذوذ ما يجعلنا نطلق عليه مانعته باون إذا كا زالشذوذ 
دائهاً ووانحاً » أو أن نصف -الته وصفاً مخففاً إذا كان الآمس 
8 نطاق محدود أو فى محال ذاته أو فى وقت بعينة . 

ولنا أن تاساءل الآن . كيف - عرض التفكير حتى 
بصبح دليلا على الجنون أو حتى يشير إلى اضطر اب نفسى بسيط. 

/اه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق اا امع محاطخم/مامع.امماعع13] 


لقد أشرنا فها سبق إلى مواطن ثلاثئة نبع منها اختلاف 
تفسكير الاسوياء و نلخصها فى القدرة عثىٌ سكوين وفيم واستعال 
المفاهم » وميلنا إلى الاهتام بشكل الموضوعات أو عضموما» 
ثم سهولة الانتقال من الشكل الى المضدون أو بالعسكس . فهل 
سكن لنا أن نرجع مرض التفكير الى لك المواطن الثلانة 
0 نها ل آم أن هناك مصدراً آخر الاضطر أب فى موضع آخر 
من تفكيرنا ؟ وإذا كان مرض التشكير تصبب تلك لواف 
داتما فل سوسحم ذلك باندفاع الوجدانات المكوتة 
علاقتنا بالعالم ؟ 

قدا ل أن نبت برأى فى هذا الموضوع » يل قليلا إلى مشكلة 
قديمة فى عل الأمراض النفسية قل 1 رافها . لقد ظل عاماء 
الأمراض النفسية تناقشون و تباحثون فى أصل الاضطران 
العقلى الذى سمه العامة حنونا والذى سميه المتخصصون 
« ذهانا » فقال البعض إن الذهان ماهو إلا نقص متضخم ‏ 
فى التفكير . يدفع الشخص الى سوء الي على الآهور وبعزاه 
عن الواقم فيشذ سلوكه حتى بصبح مجنونا أو مذهونا . وقال 
البعض الآخر إن الذهان يمختلف فى جوهره وفروعه عن أى 
سلو لك سوى -- بل إن الساوك لذهانى له أصل وخصائص 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 1/ لع مطاطم/حام». ماع13 

وقد رحجحت السحوث الدفسية الكثيرة الرأى الثابى القائل 
أن الذهان مستقل عن السواء فى أصله منعزل فى طمسعته عن 
السلوك العادى للاأفراد . وقد بينت كر تلك الدراسات أن 
الذهانى مختلف عن السوى فى أعظم نواحى شخصيته اختلافات 
أصلية . وقد دفعت تلك الحْقائمق العاماء المنادين بالرأى الأول 
إلى تعديل نظر بهم فقالوا بأن التغير الكنى فى سلوك السوى 
اشقلب عند زياد زيادة كميرة إلى تغير كبنى سل أى إلى تغير 
صيب طسعة السلوك - وبذلك أصحت الشخصية الذهانية 
والتفكير الذهاتى ذا صفات مستقلة قاعة بذاتها . 

م نطرق النقاش إلى لك الآعراض النفسية التىنرى البعض 
عابى منبا دون أن تدفعه ماما إلى هوة الحنون . وقد أطلق 
عاماء النفس على تلك الخالات لفل « العصاب »6 مفرقين بسنه 
ودين « الذهان » بطبسعة خاصة مل الشخصة . فقد ميزوا 
قالذهان انفصالا ناما بين الشخص و واقمه دون إحسا سالشخص 
هذا الآ قصال سه ينا عدوا فى المصاب أزبالة الفيحصن هيما 
زادت حدما ١‏ سعد اللا جوانب دده من شخصيته عن الواقع 
مع أحساسة من وقت لآخر شر ابة ملو هدا . لقد تطرق 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 الع مططم/حامء.)اهماع»ع13] 

الحديث أيضا إلى العصاب وهل هو درحة بين الذهان والسواء 
أم أنه تميز خصائص معينة . 

ورغم شدة اليل إلى اعتبار العصاب مرحلة وسط بين شدود 
التتكير وسوائة 6 إلا أن .هتاه مازرسيت اعقا ره #وعة مريضية 
لها طسعتها المستقلة أضا . 

نعود الآن الى سد الها لقت كرض تفكير الشخص فيصبح 
دلبلا على الذهان أو العصان ؟ وهل يمكن أن 'تنكون مواطن 
الاختلاف الثلاثة المشار إلبها هى نفسها العرذة للشدوذ وااأرض ! 

لستطيع الآن أن تمخاطر فنعتبر تلك الواطن ذاتهاض مواطن 
الشدذوذ فى التةسكير الذى بو دى بالشيخص إلى الذهان أوالعصاب . 
و لا ! ! 

فا دام ' محلينا التفسكير 5 بمخرج عن تلك الأوحه الغلانة 
ها الذى يدعو 1 الى الالتحاء الى وحه آخر لم تصادقه فى تفكير 
الأسوياء ؟ 

ومادام الأفراد مختلفون فها كيا » فليس هناك مانع أن 
يمختلفوا فها كيفيا أيضا . فليس من المستبعد أن مجد الذهانى 
نكون ولشهم وستعمل المفاههم استعالا مختلف فى أصله عن 
السوى . وليس من الغررب أن سكون إدرا كه لالكون شم 

ه٠‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/أ| عع صطاطم/مامى.| ماع13 


وليس من البسد آنا نحده شمير 57 خاص فى شعله بين 
الشكل والضءون إذا كان شتقل بينهما فى تفسكيره مثلنا مانا .+ :و ا لاض 
يصح بالنسبة للعصابى أيضا . م أن شدوده #خصور لمر ثم 


وموقت ظروف معمنة 6 ا مر بأسلوب 
ف رد فى التفسكير فى حدود تلك الظلروف 


ذلك ستتناول اضطراب ا عند العصانى وعند 
الذهاتى من نمس الأطراف الثلاثة التى ناولناها فى دراستنا 
لتفكير الأسوياء . 

تفكير العضانين ‏ ا مرطى النفسييت > 

أصبح من الشائع فى أيامنا هذه أن يستعمل الناس 
فى أحادثهم تعبيرات عل النفس بوفرة . فالذى ييحدئك عنغرابة 
سلوك استسهل أن فسسر تلك الغرابة عقد النفس وشدوذها . 
وقد تعدى الأمس حدود سلو ك الناس إلى ساوك الآمم واماءات 
فبناك من يحاول أن فسر سياسة الدول أو اتتجاه اعخماءات على 
أساس عو امل نفسية :صطدم فى نفوس الناسعامة و بشكل موحد. 

وازدياد اهام الناس عل النفس ل كنوليد اثثار الامراض 
النفسية فى عصرنا بشكل لم عهده الأقدمون . بل لقد خبر 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 /ط 0ع صطاطم/مامى.|مم6اءعع13] 


أسلافنا لك الأمراض » وإن فسروها فسيرات أخرى عيدة 
عن عل النفس . وليس هذا الاهّام تنيجة ازدياد حساسية الناس 
بامساض النفس فى القرن العقمرين » 6 قد بحاو للبع ض أن بفسمره 
بل إعود هذا الاهتّام إلى ما وجده الناس فى مكتشفات عر 
النفس من سبيل إلى فهم ماظل منذ القدم بعيداً عن المهم 
سات ع 

لقد كان! لأقدمون «فسرون أمراض النفس باعتار ها نتبحة 
لتدخل قوى خارحبة لانعقلها فى شئون الشخص . فليس المرض 
النفبى - لدى الأقدمين ‏ تشبحة لما فنا من شذوذ » بل هو 
ناج سبطرة قوى السماء أو قوى الأرض عل جسد المر بض . 
اذلك لم .شوانى أطباء تلك العصور عن معاملة هؤلاء المرذى 
قسوة لانهم م بشعروا بآن قسوتهم موجبة لامريض » بل إلى 
نلك" الرو القتريرة. الى مبعييه ع م _بياء التتطليل النشنبى 
لسكشف تنا ماقى نفوسنا ويجهله » الذى سيب لنا الاضطران . 
ووعيد النان. فى. غلك القميرات: آمورا آقرب. إل عقوم 
من التفسكير الخرانى السحرى الذى لمسه الأقدمون . وأصبح 
مناليسير على غير المتخصصين أن .شرحوا شذوذ النفس عمارات 
« كالعقد » » واللاشعور » والصراءات الكنسسة . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ط| 0ع صاطم/مامى.|مهطعع13] 


إلا أن ذلك الاهتام بالتحليل النفسى ووفرة استعمال 
مفهوماته » لا ددل على فهم الناس لذلك الجانب من المعرفة 
الإنسانية فهماً ححا » فالساوك الغررب لا يهم عل أنه تتيحة 
لآمور لا نشعر ها ... وبذلك لا نفهمها بل لقد كان دور 
لتحليل النفسى فى إجلاء الغدوض عن دوافع النفس يدور حول 
استيدال التفسيرات الآللة كالعفاررت أو حتى الاضطراب 
الفسيو مو لوجى بشرح دنامى لعوامل واصحة نفهمبا . إلا أن 
الأساوت العامى حتم على عاماء التحليل النفسى أن صوغوا 
تفسيراتهم فى عبارات مختصرة » تلك التى استبدل ما الناس 
العبارات الساقة واستعملوها نفس الاستعال . 

ربما اعتبرالبعض أن ذلك الرأى مشط همتهم ومحبط لرغتهم 
فى مسايرة عصرعرٍالنفس . وقد جد البعض فيه محاولة لكى سقى 
عل النفس احتكاراً لعامائه ولكن القصد من ذلك الرأى 
هو سصير هواة عل النفس بمواطن الخطا التى ندفعون إلها دون 
ترو. بل ,تعدى الأمرجرد إظهارمواطن الصعوبة إلى الكشف 
عن أصول أخرى فى عم النفس ربا كانت محجالا غم ى استمتعوأ 
عل النفس استمتاءا ١‏ كبر . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ا| 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


العقدة النفسية عءاممه© : 


هن الطر لي دق أن نختار تيراً كك « العقدة » 
مثالا لمافى استعاله الحالى من خطأ » ولما فى استعاله الصحبح 
من ممزايا . لقد شاع استعال كلة العقدة بسكل كبير فى حياتنا 
اليومية » حتى أصبح يطلق على كل سلوك لا نفهمه أو كل شعور 
لا نستسيغه . والواقع أن هذا التعبيرترحمة خاطئة لأصله الأجنى 
وهو :ءام صرهن) وعود إصرارنا عل استعال الترحمة الخاطئة 
إلى نفس السبب الذى جعل هذا التعبير نشيع فى أمور معايشنا 
هذا الشكل الواضح . ويمكن لنا لوأتنا وجدنا السب فى خطاً 
الاستعهال وفى شيوع الاستعال لذلك التعبير » أن نقترب اقترايا 
“كيرا من طبنة الشكير عند المرطى النذسيين.. 

إن الترحمة الصائية لتعير *6!ممه0 فى مركي . ولكن 
ما الذى جعلنا نستعملكلة العقدة بدلا منها ؟ الواقع أن «العقدة» 
قف عند طرف كون طرفه الآخر هل « الخل » . فلو نطرانا 
إلى ما فى هذا التقايل من معنى لوحدنا أننا أستعمل كلة العقدة 
للدلالة على عكس الل أو الانطلاق . فكل سلولاك نفهمه 
هو فى الواقع سلوك به حانب مكفوف » أو هو محاولة لإتيان 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أ 320 1/ا انع طاطم /حام». ا هماع»13] 

فعل دون القدرة على إثئان هذا الفعل نما محخفيه عنا و مجعلنا 
لا نفهمه . فهذا الشخص معقد من الرؤساء » أى أنه لا ستطيع 
أن تعامل معهم بطر بقة سلنمة . وذلك معقد من الزحام » يمعنى 
أنه لامكنه أن يقغى فترة فى زحام رغم ضرورة ذلك فى حياته 
اليومية » العقدة إذن تعبير عن الرغبة فى ثىء والعجزعن نحقيق 
الرغبة مما يجعل الساوك غير مفهوم والتصرف شاذا ومعقداً . 
ولو حاولنا أن نفحص تقاليدنا ك5 نفهم موقفنا من الانطلاق 
والتعقد لوجدنا فى هنا من يؤمنون بفاعلية الربط » والربط 
هو سحر بوجه إلى عدو فيصبح عنيناً لا يستطيع الاستمتاع 
الحنبى » وليس من باب الصدفة فقط أن نستعمل كلة العقدة 
كتصير مهذب عامئ الدلالة عل ثىء عنيه غير المثقفين وهو 
الر بط . فالواقع أزالسلوك المعقد هو ربط وحرمان من الحصول 
على المتعة صورها الختلفة وغر الجنسة أضا . 

اليب الغترك إذق يق استواننا لكلية اليقدة قلف الوفرة 
وإصرارنا على الترحجة الخاطئة هو أن السلوك المعقد » سلوك 
يحرم الشخص من محقيق ساسا رعوم إلى متعته . 
ولو أردنا أن نزيد الآمى إبضاحا لقلنا بان المررض النفسى ,تميز 
بسلوك مركب لا نفهم عناصره م أنه لابفهم علته » هو سلوك 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 130/ !0ع ماطم /مامء. اه ماع36] 

لا يهدف إلى المتعة والسعادة بل إلى شىء أقرب إلى العذاب 
والثقاء . ولكن ماالصلة بين ذلك السلوك المركب وبين عناصر 
التففكير الثلاثة التى سبق أن أثيتناها بصدد التفكير السوى؟ » 
وحتى نعود 000 ما أثتناه » ماهى علاقة امراب التق 
بالتعامل مع المفاهم وبالميل إلى الشكل أو المضمون » وما علاقته 
بسبولة الانتقال بين الشكل و بين المضمون . 

الواقع أن الإحابة على هذا السؤال تعود نا من جديد 
إلى كسفية تكوين المفاهم . وحتى نبرز تلك النقطة استتناول 
عرضا نفسيا واكدا نعالّه معاطلة فكراءة تخاره أن نفهم 
تر كسه ولنخرج منه حقائق خص علمة نشأة المفاهم لدى 
الإنسان المر ض 
حالة مرضمة : 

موظف شاب يعمل با حدى الششركات » أصا به نوبة شدددة 
من القلق والشعور بالا كتئات . وقد أصاته تلك النوية بعد 
أن رقى إلى منصب نائب مدير الشركة التى .عمل بها . وكان هذا 
المنصب موضع طموح الشابمنذ أن التحق بالشبركةٌ وعمل ساهدا 
حتّى ناله عن جدارة جعلت مدير الشركة لمشحعه ويدفعه لنيل 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/طأ 0ع صاطم/مامى.|ممطءعع13] 


ريه وك :تكتمل لا سيور :بهذا الكاي + كنا أن اعرف 
عن تاريحخه أنه الابن الوحيد لأمه الأرملة » التى 'نوفى عنها زوحها 
منذ كان هذا الشاب طفلا صغيرا مخلفا لما فقراً وعوزاً . ودفعته 
أمه إلى عمه الْرْى أملا فى أن عينه وأمه على رقة حالما » فا كان 
منالعم إلاأن قابله مقالة حافة ورده ردا عنافا أحفظ نفس الطفل 
عليه وأفقده حبه له . ول إنثن طفلنا هذا عن قوم السلوك 
فكبر وعمل حتى التحق تلك الشركة وتدرج سامها إلى أن نال 
ذلك الخنصب الرفيع فها وأصبح قاب قوس وأحد أو أدبى 
من منصب المدير الذى أقتررت سنه إلى حب المعاش . وهنا حاءنه 
النوءة فافسدت عله فرحته العمل الجد.د وحرمته ف لرة 
جهد ال على نفسه أن سذله جد إن رده ضمة وذا قاب 

الوقع أن عرض هذا الشاب لم يقتصر على مجرد القلق 
والا كتئاب بل لقد رفض أن يحص على مرتنب الوظيفة الخديدة 
وتغيرت علاقته برئيسه الذى حباه برعاته وحبه فأصبح ,صطرب 
وبرسك إذا لقبه أو اجتمع ه وكانه قد أساء إلمه إساءة بالغة 
عد ما كان على ألفة شدددة معه . وكثيرا ما كانتتراوده أفكار 
الأقدار حنا فنيه. انرابات حلت مر قة . واتى .به الس 
إلى عدم مغادرثه بيته حيث ت بجوار أمه . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 


لا يسمح الال بأن نعرض مراحل التكشف فى جلسات 
علاج هذا المررض ؛»؛ اذلك ستكتنى يعرض يعض ما تكداف 
خلال علاسحه وعوة تاسكوه إلى يمال السواء . 

إن النقطة الك القت متنا شكصة هذا الكاى. ذا حالت جاه 
إلى شقاء كين فى ذلك الموقف الذى وقفه بوما أمام عمه 
فقد كانت حاحة هذا الطفل إلى عمه حاحة مزدوحة وشدددة »© 
فن حانب كان فى حاجة إلى عمه بديلا لأييه الذى فقده بعد أن 
أحبه » ومن حانب آخر كان فى حاحة مادية اذلك العم حتى عينه 
ووألدته على قسوة الأموو ٠‏ بل رعا تداخل | لاص بين اللكانين 
56 حصوله على معونة العم المادية دليلا على تقبل العم له 
وجدانا . فلها رفض العم ذُلاك العون المطلون منه أحنق عليه 
الطفل و أشعره بالذلة فأدل المي الذى أثاه به إلى كره نجوه . 
ولشد ما اضطربت نفس الطفا ل لفن . لقف عق ساغتها أو أن 
الأنا كن #نادلت فاصيب هو العم الزى وغدى العم هو السائل 
الحتاج » عل فى ذلك التتادل مأ 0 امحل وما دش غليله 
فى أن يرد القسوة إلى مه . ومن شد قسوة الموقف عليه ومن 
فرط ما كان فى حاحة إلى حمه » زادت رغبته فى أن شبادل مع 
مه الأدوار لمقسو عليه قسوة شديدة . ولكن ننفسه السكر 

14 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ا امع مططم/صطامع.ام0اءع13] 


تتحملرلك القسوة منه تجاه عمه وأثارت شعورا بالإنم 
ساعده على /إبت رغبته ونحويلها إلى الطموح والتفوق . 
وفى طموحه وكرضته فى التفوق إنما كان سعى إلى ننى شعوره 
الماجة إلى أحد وإلى إلغاء تلك الرغبة فى أن بصبح هو سيد 
الموقف ومالم اب أو مانعه . والواقع أنه فى كفاحه فى الحاة 
إعا كان هزم حمه الذى هزمه وثةوق على تجزه الذى أقلقه 

وأوقع فى نفسه الخحل لما شثيره من رغبات عدوانية . 
تلك ه النظرة العامة لموقفه من عمه . و محتاج إلى نظرة 
خاصة إزاء ظهور رغبته فى حب عحمه وفى مصير تلك الرغية . 
حتى مكنا أن تتحسس بداءة تكون مفيومه عن أب 

دوكر وي العاراقة رار دور رسا ء 
تقد رغب هذا الطفل فى حب عمه ثم رغب فى دليل الحب 
وهو العون والنشجيع . فاما صده عمه وأحبط مسعاه وجدنا 
الطفل يرغب فى أن ينقاب هو ألم وتحول الم إلى حالته , 
والواقع أننا فى طذو لتنا 6 ترغي بل و تغطط فى برغناتنا ذون 
أن نعرف كيف تر يد . فالطفل يعرف ما بريد ولكته لاعرف 
كيف بر بده . وطفدا هذا عرف مابرطد وهو ألا كون 
فى حاحة إلى عمه 2 ولكنهلم حرف كيف يحقق هده الرغة 

5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/أ 0ع مططم/صطامع.)ام0طاءعع13] 


هاما . إن تجزه عن أن بصبح فى غير حاجة إلى مه جعل من 
هذا العم مثالا بود لو أنه أصبح مثله » وأ"“نى له ذلك فى سرعة 
إلا باستبلائه على ثروة العم وعلى مكان العم وفركزه . وماذا 
كون حال العم إذا ما استولى صاحنا عله » ل شك أن حال 
العم سينقلب لبحثل مكانه ويصبح هو الصغير المحتاج السائل . 
إتنا هنا بازاء عملية سمها عاماء التحليل النفسى بالتعيين 
10 . وعارة أخرى » لقد حدد طفلنا الرغنة 
العم وحدد نفسه بعمه . وفى هذه اللحظة التى لا يكن لشعور 
الطفل أن .عها بلتبس الأمى عليه فلا عرف من الذى برغب 
ومن الذى بنع » ومن الذى ددل ومن الذى ستهدف الإذلال . 
إنها لحظة تبتلع وجوده كله وانشكل مستقبله إلى أمد بعيد » حيث 
ستمد المستقل زاده من الطركة من تلك اللحظة التّى جمد 
عليها وجدان الطفل فاتقلبٍ حبه بخضا وتغير ميله إلى المصول 
على عطف العم إلى قسوة بريد تنفيذها جاه ذلك العم . 

فى تلك الاحظة التى خير فا الطفل وجودا قاسيا أراد فيه 
أنخرج فوم عنا لحب يزه عن الكره ومفبوما عن السطوة 
ميزه عن الذلة » حدث هذا الخلط ينه وبين عمه . ولااشك 
أن عمه كان عثل فى ذلك الموقف الكره أو رفض| لب والسطوة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ 30 اال 0ع ططخم /حامء.| هم ماع13 
لكر على الإذلال بنْا كان الطفل يمثل الأقطاب القايلة . فاما 
حدث اخلط وتعين بعمه وكبت رغبته تلاك » حدث خلط فى تلاك 
الفاهم اللسكر كذاك فامتزج الب بالتكره » والقوة بالضعف 
وأصبح هن الصعب على طفلنا أن مخصض من تلك المفاهم 
فها عد . 
للا تقال إلى مسوواى التخصص والتخصيص ىق وددة واحدة 5 
وق طفو لتنا وحن عد على غير حيرة بالصورة الختالفة للا موروع 
لا ححد مفرا من أن تخيكة فا آوااء من مفاهيم سربعة وعامة 
ولااستطيع أن نتحلى عنها خديتنا منأن نوه فى هم التفاصيل 
لتى تتوارد علناء. لذلك نلاحظ ميل الأطفال إلى أن حاطوا 
مشا كلهم ما علة لها طابع التخصيص . فاذا رغب الطفل فى كرنه 
امراء رفض أى كرة أخرى لما نفس الصفات دوئ أن تكون 
كرانه . والواقع أنه فى ذاك عم ولا بخصص لآن كرنه فى كل 
الكور أما غيرها من الكور فلا صلاحية لها مهما كانت . من 
هنا سدأٌ نكوين المفاهيم 4 ليدأ عمانبة مادءة أولا » لها طابع 
ومع ازدياد الخيرة بالعالم وتنوع لك الخيرة تتحول إلى التخصيص 


7“ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 0غ 132/ 0ع ططخم /مام».| ه00 ناع36] 

قر ان "رك يديا لأسن ركر العيور راذنا لقان 
أن قل إلى التخصيص إلا إذا ميز بين مايراه وبين مابراه 
الآاخر » فدون ذلك ظل ستعهل مقفاهيمه بوصفها تلخيصا 
0 بعيشه هو وحده فى الوقت الذى سكون العالم على شا كلة 
أخرى بالنسية إلى الآخر 

د وكييز وجهة نظر الآخرء عن وحجية ره بالذات 
فتح لنا الال الدسول مباشرة فى طبيعة تمكير المر يض النفسى. 
فالطفل الذى عاش خبرة انفعالية قوبة فىعلاقته عالمه » شحذب 
رن نلك لطر عا سيدا كن ارد نيدن لباه ورد 
فى المجذابه نحوها ظل وسق معتقد| ان .ها نكون لديه من 
مفاهم بكر وأفكار ذاتية تصاح لا ثلوا من مواقف . 

بل الأكر من ذلك » أن تعطيل انطلاق الفاهيم نحو افاق 
التخصيص تابحة ليقاء الر غبة فى | كنشاف الواقع مركزه على 
الطفل نفسه » أن ذلك يجعل المواقف الأخرى يد 
ا ا فى خيال الشخص نفس شكل تلك 
الخيرة الساقة . 
شكل ااواقف وعلاقته بالمرض النفسى : 

لنعد إلى الشاب الررض لنلاحظ كيف يحدث هذا الآأس 
الغامض . إذا نظرنا إلى حالته بعد سله الترقبة لوحدناه سدى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 /أ| عع صاطم/مامى.٠‏ ماع13 


ساوكا غير منوقع . فقد حق رغبته فى الترقية والتى بذل الجهد 
الثاق فى سبيلها » ولكن ذلك سبب له الشقاء بدلا من أن 
سعده . واتقلل حب مديره له من مصدر لاطمئنانه وألفته إلى 
مصدر له وشك وتخوفه . إن لحقيق رغبته فى الترقية أصبح 
مثيراً لساوك مناقض ماما لما بيجب أن يحدث . ولفهم الوقف يجب 
أن نعود إلى تحليل موقفه الأسبق من العم . 

انجه الطفل إلى عمه ولدبه رغبة فى إمكان العم أن يمحققها له » 
وعاد الطفل وقد رده العم فر محقق له ما أراد . فعناصر 
الوقف هى : 


(١)رغية‏ فى الساعدة من العم مضمونما الآمل و شبحة 


ش 5 رفص الحم هنا غك زه ومضمونة اليأس و شيحة دلك 
الكره . 


(ح) رغبة فى أن بصبح هو العم ومضمومها العدوان 
وتتبحتها الخحل والخوف : 
أما موقفه من مره فيضم هذه العناصر . 
(1) رغبة فى الترق ومضموما الأمل وتنيحتها الب . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أ 320 1/ل لع طاخم /مامء.)اههناع36] 
(ب) محقيق لتلك الرغبة مضموما اليأس و تنيستها الحجل 
والخوف . 

لو قارنا بين الموقفين اوجدنا أن هناك حلقة مفقودة إذا 
وصلنا إلها اتضحت نا هذه النتيحة غير التوقعة . إن الاأختلاف 
بين موقفه من >4 ومن مديره بتركز فى أن الآول لم يحقق الرغبة 
والثانى حققها . وكانت النتيحة واحدة . الخلقة الفقودة إذن هى 
حول حقيق الرغبة إلى إحباط . 

كيف مكن أن يحدث ذلك إن لم كن محقيق الرغية 
إحباطالرغبة أخرى ؟ الواقع أن موقفه منحمه وكا سبق وأو ناه 
,كن موقفاً تيا إن رغبته فى الطفولة كانت مزييجاً من مال وحب 
وكان ما حاء به الطفل إعلانا لرغبته ى الال وإشفاء ارغبته 
فى الب . لذلك اتتهى به رفض عمه إلى إنكار للحب وكبت له 
وإبقاء لامال والقوة وإعلان لما . وعندما حقق له مديره رغيته 
فى المال والقوة كانت ذلك إثارة لما كبت » حرف وحول إلى 
كره وخجل وخوف . لذلك أدى محقيق رغبته العلنية إلى حقيق 
ضمنى لرغبته التى أخفاها فأثارته مما جعله برفض الترقية حتى 
لا يحقق تلك الرغبة المتكبونة . لقدكان محقيق الرغبة إحباطا 
ارغبته فى أن خنى كرهه لمديره الذى خلط به ودين عمه . 

>, 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ض| 0ع صطاطم/طامع.ام0طاءعع13] 


ولكن لح هنا ساؤل حديد . لاذا أخنى هذا الطفل 
رغبته فى امب واعتبرها جديرة بالكبت ؟ تم كيف ارثبط الب 
الرفوض والتحول إلى خحل وخوف الترقية ؟ إن هذا الطفل 
قْ امجاهه إلى العم عد وفاة أبيه لم سكن فى حال سوية فى عمومها 
فوت الآب الذى كان الطفل حه وبكرهه فى نمس الوقت 
وكا سبق أن ينا فى مرحاة الأوديب جعله ييحاول أن يخنى حبه 
لأنه ممتزج بالسكره وأن ,علن رغبته فى الساعدة الادية وحدها . 
وعندما رفض العم ذلك وأثار فى الطفل الغضي ءاودته مشاعر 
العداءالقدعة جاه الأب فاسرع بكيتها و إخفائمها وإبدالها بالحوف 
والمحل . وقد حولت هذه ااشاعر إلىالخوف والخحل لتانيس 
برع ينه لق امار اسه و عو يا عزو ل كدر بات 
الترقية باحخحل والخوف . لقد كان موت أمه ترقية له من مرادة 
ابن إلى مرادة والده . وكان ادير به إذا نفذ كر هه فى م 9 
يرت ليرث ماله ويحل له . ثم كانت ترقبته من مدبره نحققا 
لا بشيره فيه الشعور بالذنب لانه سيصبح هذا المدير وريرث ماله 
أو راسه . 

قد كن امتزاج الب بالكره نحو والده واولته كيت 
الكره والشعور بالححل ننتحةذلك » ولقد كان فكاك الكره 

و7 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع مططم/مامى.امهطءعع13] 


من إسار الكبت فى موقفه من سمه ومقاومته دلاك ا قاء رغيته 
فى التفوق » لقد كان ذلك مدعاة لا كاساب مفهوم عن الب 
باعشاره عدو انا . ومفهوم عن الترقى باعتباره سطوا على مال 
الغر . وليس مما فبه شك أن ما خيره الطفل صغيرا كان فعنلا 
حما مزجا كره ورغغنة فى السطو والاعتداء . ولكن ذلك 
كان موجبها إلى والده وعمه من بعده . بم ممم كل ترق وكل 
حب من خلال هده المفاهيم الطفلية . وطلك توفع من حب 
رئيسه له أن كون مزجا من كره ورغبة فى الاعتداء عليه . 


إن ذلك التعميم الذى لم تحاوزه مفهوم الخب لدى هذا: 
اقل الال وها كت اطراف. الوففان فاصيم السب مياه 
والمرغوب مكروها . إن دور الطفولة فى مرض التفكير لدى 
المصابين خطير . ثفاهم الطفولة الصميانية تق عل حالها تصو غ 
العالم بعد ذلك فى الشباب حسب تلخيصها للامور . وبعال 
الثان نلك المواقف معا ته للمواقف الطفلية الساقة » فنحد 
أن تداخل الطفولة والشبان محا من خلال مفيوم تعميمى يعطى 
تلك الصورة المركة . 


ك7 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


طبيعة المفاهم فى المرض النفى : 

لنوجز الامس إذن فها .يختص باستعال المفاهيم فى المرض 
النفمئ ... ,تميز التفسكير لدى المريض النفسى بسيادة المفاهم 
التعميمية فبه و مقائها عند هذا المستوى . و شثا عن سيادة هذا 
النوع من المفاهيم على التفسكير أن تصبح قدرة الشخص عل 
إدراك المواقف الجديدة محدودة ولا ترج عن إمكانيات 
مفاهيمه التعميمية فى كثف اختلاف تلك المواقف عن غيرها. 
وما أشبه مر رض النفس بشخص قول أن لدءه « عقدة » من 
النساء منذ أن محرته حيبته مع آخر . فهذا « المعقد » إعا برى 
جميع النساء على شأكلة حبيبته التى خانته »ولا ستطيع أن 
كتشف فى غيرها من النساء من هن على وفاء وحب . 

وقل أن تنتقل إلى الفسكرة الثانية » يجب أن نحجبب على 
سوال عارض : هل السلوك المركب هو تآيحة لاستعمال مفاهم 
تعميمية » أم أن ماخر جنا به من تحليل استعاللها لدى المصا بين 
أمس مستقل ؟ الواقع أن الصورة المركبة من ساوك العصابى 
تيحة مباشرة لاستععمال مفهوم عام فى موقف خاص . قر بضنا 
قد عامل رئيسه بوصفه عمه فباشر مع الرئيس ما باششره سابقاً 


كبا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ | عع صاطم/مامى.|موطءعع13] 


مع المم » واولا ذلك لأصبح سلوكه على غير ذلك دون شك . 
فوقةفه من رئيسه لا ستدعى امخاذ موقفه من عمه لولاا ذلك 
هوم المسم المشترك » ولولا التعطل الذى أصاب مفهوم الحب 
والتذوق ف صبح الحمصول على التر قبة استدعى المرمان الذى 
ار تضاه الشاب لنفسة نوم أنب نفقسة على رعسه 2 أن عتدىق 
المبل إلى شكل الموقف ومضموانه فى المرض التنفسى : 

ماذا يكون الآمى بالنسبة إلى اميل للتعامل مع الشكل ومع 
المضمون ةف المرض النفمى ١‏ . 

الو حللنا حالة هذا الشان 9 بن حييث شكام' ومضموما » ماذأ 
ام: إلى ما ضئؤور أعراض هذا الغاب لاخر عن كوتما 
تحقيقاً لرغبته الملحة فى التفوق والوصول إلى أعلى منصب حيث 
لامكون له رئيس » والواقع أنه لم يصل إلى ذلك تماماء بل شارف 
هدا اخحدو احدت نفسة لمحدية اقترا بالماهمول ا إزاء موقتف 


وف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/ | عع صطاطم/مامى.|موطءعع13] 


منه نسعخة قرربة منها على نقيض هذا فى شكلبها فالموقف الطفق 
هو إحباط لرغة ملحة فى الحصول على المكانة المرموقة منالعم 
التى نه وراثته فى ماله . 

أما من حيث المضمون فنحد أن مضمون الموقف الماشر 
لاعرض هو نزعة فى الاعتداء على مر كز ولى نعمته وهو مديره 
الذى رفعه وكاد أن تورثه منصيه . قاذأ عدنا إلى الموقف الطفلى 
فنحد الرفض من العم أن حصل هذا الطفل على عض مالد.ه 
أو ما ستطيع منحه . نحن إذن إزاء موتف مباشر مضمونه 
العدوان » وموقف أولى مضمونه الوقوع صضية العدوان . 

ولو عدنا قليلا إلى الّزء السابق الذى ينا فيه .احدث لهذا 
الطفل عندما اسهدف إلى إنكار عمه له » فستحد أن وقوعه 
ضحية لرفض عمه أدى فى بدابة الآمس إلى إثارة غضبه ورغبته 
العدوانية الشديدة جاه العم . ولكنه لتعمين نفسه عمه كبت 
ذلك النازع العدوابى خشية وقوع مثيل له ردواب نفسه 
على ملك النوازع المدمرة مجاه العم . وقد أدى هذا الكت 
إلى أن اختنى مضمون العدوان ليحل محله شعور بالذنب حول 
تدريجياً إلى النسبان والاختفاء عن الشعور . وتعد تلك النقطة 
أثم ما يحدث ف المرض النفسى . فكبت النوازع فى الطفولة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


لاعنى أنها ولت وذهبت » بل عنى آنا اختفت عن الشعور حتّى 
لانو النفس ولكتها نظل تتحين الفرص لتعود من جديد 
إلى الشعور . وفى هذه الخالة تعاود الشخص مشاعر الألم والقاق 
من جديد حتى يعاود كدتها . إن ما يحدث عندما نكيت الرغبات 
الطفلية المؤلمة هو نحولها إلى مضامين تغزوا مواقف 'الية أنحاول 
أن مجد فبا منفذا وتحقيقا . 

لقد كنت إذن. تلك الرغنات العدواقة فى. مضمونمها 6 
ثم أخذت سييلها فى الموقف الخديد تريد أن تتحقق من خلاله . 
وهكذا وقع المرض فرسة لآلام بالشعور بالذنب والقلق 
من أن ييجازبه مديره على رغنته فى إقصائه ,بالحرمان الذى لاقاه 
مق هه .و | "كتان لتلك النقس الغيربرة الى تتبيسته ...وان 
نفسه 6 لو كان هو العم أو المدير المؤْنبٍ . 

لين إذن بازاء موقف مباشر لاملل شكل الموقف الطفل 
إلا فى قابليته لآن بسح الال للمضدون الطفلى المكبوت أن 
نفد من خلاله . بدذلك حصل الموقف الماشر على مضهءون 
غير مباشر مستءد من موقف سايق . مهمارة أخرى لا حمل 
الموقف الماشر المؤدى إلى المرض مضمونه الحقيق » بل إنه 
حمل مضدون موقف آخر له بعض ملاع شوهها كبت أصاب 

وهر 
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تطور المفاهم فى فترة سابقة . لذلك مدو الساوك مركبا . 

موقف جديد حمل لنا مضمونا واصما ولكنه حمل أن 
عييشهة مضمو نأ آخر لا عيزه : 

موقف يؤدى شكله إلى مضمون مباشر ارك ذلك مجد 
مضمونا آخر أ كر بدائية بطرد ذلك المماشر لبحتل مكانه . 

ولاشك أنا هنا بازاء نقطة مبمة وهى شكل الموقف 
الماشر وعلاقته بالموقف الساءق صاحي المضمون الذى يؤدى 
إلى السلوك المركب . الواقع أل الموقفين يتشابهان فى بداتهما 
فقط . فالموقف الطفلى بداية الرغة م أن الموقف الماشر بداءة 
رغبة مشابهة . أما نباءة الموقفين فتتختلف فى شكلها . فوقف 
الطفولة بنتهى إلى إحباط الرغبة هنا الموقف المباشر يؤدى 
إلى محقبقها لذلك مجد أن مشكلة الميل إلى التعامل مع الشكل 
والمضمون فى العصاب مختلف بل 'نحرف عن محورها . 

إن الميل إلى الشكل أو إلى المضمون أمر ستحيل على 
المناقثة فى العصاسن » بل إن الور الذى تدور حوله المشكلة 
هو الانتقال من شكل إلى آخر نر بط ينهما مضمون واحد . 
ويمكن أن نصور الأمس على هذا النحو . 

إن عناصر الشبه فى الموقفين تسمح للمضمون القديم أن 

1م 
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يشترك ينهما ليعطبما معنى واحدا . والعصاب ليس إلا معاطة 
شكل جديد بمضمون لشكل آخر له به ملاع وقوة حذيٍخاصة . 
لذلك بصبح السلوك عصايا عندما شتقر الموقف الحديد إلى 
مضمون ما خاص به © أو شقده نحت وطاة الصدمة ؛ وخشدو 
الانتقال من شكل إلى آخر أمرا سهلا . 

ولكى نضرب ذلك مثلا أبسط وأوضح نعرض 
الخالة التالية . 

طفل فى حواللى سن الخامسة » سيطر عليه خوف شديد 
من أن حصانا سيعضه وقبل أن تستحوذ عليه تلك الفكرة بعدة 
أيام رأى فى ار أن أمه قد تركته » فصبحا من تومه مذعوراً 
لآنه لن جد من داعبه . وقد أظهر هذا الطفل فى سن الثالثة 
اعنام ملحوطا ,أعساكه القاييلية الناكرية واخد يبال كل 
من حوله عما إذا كانت لد.هم ثم الآخرون أعضاء مثيلة . ووصل 
إلى شحة هامة وه أن الكائنات الجية لا بد وأن تكون 
ها أعضاء تناسلية با اجمادات كالآثاث لا تتحصل عل “لك 
الخاصة الموانة ٠‏ ثم حول إلى تنيحة جديدة وهى أنه كلا 
كبر حجم الشخص أو الحيوان كلا كان عضوه التناسلى كبيراً 
مثله . حتّى أنه قال نوما إن آنه لين .وآ ل عضوا كذلك 
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الذى للحصان » و الواقع أننا هنا بإزاء مفاهم ما زالت فى طور 
التعمييم الذى سمح للاأمراض النفسية بالظلهور . 
وخلال شغته با كتشافاتنه تلك ولدت له أخت صغيرة ولاحظ 
طفلنا ان أخته لم محصل على عضو كالذى وهبته له الطببعة » 
ولكنه عندما أبدى سخررته منها قال بانها مسكينة لآنها تفتقد 
الأسنان . لو نظرنا إذن فى تلك الساسلة من الأفكار لوجدناها 
ناخد هذه الصورة . 
عضو تناسلى صغير حت فم بدون أسنان 
عضو تتاسلى كبير حت في به أسنان تعض 
حصان له عضو كبير, جد حصاري1.. عهضه 
ولكن ما دض الآم وذلك الحم الذى ميد الكليوى الوق 
من الحصان ؟ الواقع أن هذا الخوف فاجآه يوماً وهو فى نزهة 
فى الطريق مع مر ينه . وأ علها فى فزع أن تعود به إلى المنزل 
حدثُ كانت الآء : وحها ومداعاتما » وغير له من أن تكون 
أنه حظطى تلك النعم التى حرم منها : ولكن مشاعر أخرى 
مناقضة احتاحته تتلخص فى شعوره بالخمحل من رغنته “لك 
وشعور بالذنب من أنه يردد أن يحرم الآخرين من أمه ليستحوذ 
علها لنفسه . لذلك أدى نداخل المشاعر المتناقضة وانتصار 
م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق اا امع محاطخم/صامع.امماعع13] 


الرغمات المضادة انتصاراً حزئياً ‏ أدى ذلك إلى أن انقلدت 
قلة أمه إلى عضة من أمه تأنيياً له على رغباته ولكن مثل ذلك 
الأمى غير محتمل » فى الوقت نفسه الذى ؟سكن فيه أن جد 
هذا المضمون المقلوى منفذا فى شكل آخر وهو الصان الذى له 
بالأم شبه معقود سابقاً . لذلك تحول الخوف إلى الحصان . 
من ذلك. بمكن أن مد أن سلسلة أخرى من التضانف 
قد أنعقدت وص : 
رغبة فى قبلة من الآم تنقاب إلى خوف من عضة من الأم . 
عضة من الآم تمسكن تحويلها إلى عضة من الحصان : 
والواقع أن العامل الأساسى وراء كل تلك التحولات 
هو حوف من الأب الذى له وحده حق تسل الأء والتطلع 
إلى حسدها الذى أثار اهئام الطفل . 
بحن إزاء ميل إلى الانتقال من شكل إلى آخر بمضهون 
أحدها . وداعاً ما مكون هذا المضمون خاصا بالشكل الأسبق 
الذى أثاره لدى الشخص نوازع مضادة أدت إلى كبت بعض 
المشاعر الخطيرة . 
إذن فاون المرض النفسى عبارة عن استعال لمفاهم تعميمية 
لم تصل بعد إلى مستوى التخصيص » و أن استعال مضمون واحد 
4م 
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لشكلين متشاجين سبل الاتقال ينهما نفس المضمون » فهل 
معنى هذا ارق الى لتق لايس ماه آم اله 

جرد سك نمسك بالأشكال دون المضامين ؟ 
الواقع أنا فى حدشا عن الانتقال من شكل إلى 0 
عضمون شكن الموقف الأول وضعا أماننا آهة المشيون 
واضحة » فضمون قلق هذا الشاب المر رض هوقلق من أن تتحقق 
رغنته العدوانة تجاه من بحب وهو مديره» 6 أن مضهون 
خوف ظطفلنا هو قاب الرغية فى القبلة إلى تقيضها وطرح ذلك 
الفعل ا نيف على حيوان دون الأم حتى ككنه أن عيش مع أمه 
دون خوف . نحن إذن يحبرون على الحديث عن قابلية الطفل 
فى مواقفه القدمة للاتتقال من الشكل إلى مضدون الموقف . 
سارة أخرى » مادام المرض النفسى تتكون من الطفولة 
المسكرة ثم بمند إلى الرشد فلا محل اكلام عن موقف فال ر شد 
يؤدى إلى خلل ف التفسكير ٠.‏ بل الآصوب أن ننظر إلى خال 
التشكير فى الموقف الآول . ففحص قابلية الطفل للانتقال 
من شكل الموقف إلى مضمونه . فاذا | كتمل لنا نحليل هذا 
الموقف أصبح من السهل أن نفهم بعمق 1 كبر كيف كون حاله 
عندما ينتقل بمضوون الموقف الطفلى إلى شكل الموقف الخديد . 

هم 
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الانتقال من الشكل إلى الضمون فى المرض النفسى :2 , 
لنتناول موقف ذلك الطفل الذى خاف المصان أن حضه . 
ما هو الوقف الباشر الذى عاشه من حيث شكله ان 06 
مضدونه ؟ وكيف كانت قدرته على الاتقال من الكل 
إلى الضمون ! 

لنحلل الموقف أولا من حيث الشكل . كان هذا الطفل هو 
الوحيد بالنسبة إلى والدبه . وظل كذلك حتى ”ملك السنين التى 
بدأ متم فيه بعلامة جنسية واختلافها عن علامات انس الآخر . 
ولا ولدت له أخته وبدأت نشاركه فى حب أمه له ثارت فى نفسه 
الغيرة . ونعنى بالغيرة رغبته فى أن يحل محل الآخت . والواقع 
أن هذا الشعور شعور مرير بالنسبة إلى الطفل لآن عليه أن بفاضل 
بين أن ,تمتع سي ات الصغر أو بالعكس . 
وفى مفاضلته هذه - وهى عادة كم دون أن يعمل فها فكره 
ماما بل دون أن بعى قدراًكبيراً من يحاول أن قم تجاه كل 
رغبة تلك الرغبة المضادة لما حتى .امن سرعة الم » فثلا 
شعوره بالميزات التى تتمتع ها أخته تابحة لعحزها ورغبته 
فى أن يحفلى بما محظى هى به » جعله .قم تجاه ذلك شعورا عيزات 

45 
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لأستانها بما ببرر للام إطعامها عن طريق الثدى يجعله شيم 
للاسنان أحمية بالغة ويفيخر بحصوله على ما يغنيه عن أمه . 
وتتصازع تلك القوى المتعارضة فى نفسه لتحعل الموقف صمراعا 
بين رغبة و نقيضها وبين حاحات ورفضها . وكانت نلك الرغبات 
فى الواقع لدى هذا الطفل من تلك الطبيعة » رغبات متصارعة . 
فالموقف من حيث شككه له صفة الصراع » وله صفة القوى 
التوازنة إذا جديته ينا سرعان ما سيحدث رد الفعل لينحذب 
سارا . إن أسط محليل لمذا الوقف يمكن توضيحه 
بالر سم التالى : 1 


# 


ونا رض هنا رغة رخ عنها 
مقف الطلفو ل ست طسب لوول سمو قف السكبر 
رغبة لا برضى عم وغبة لا برضى عنها 


! طم 
إن هناك عدبدا من القوى التعادلة والمتنافرة الىتتجمد سلو ك 
الطفل فلا يستطيع أن بشحرك إلى الطفولة أو إلى الكبر . 
لننظر الآن إلى مضمون الوقف . كان مضمون الموقف لهذا 
الطفل ظاهرياً تصل مباشسرة بموقف الصراع ذاته . هل يحتفظ 
محلم 
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أن 3*0 ا/اا 0ع مططم /حامء.)اهماع»13] 
عيزات كبره وحاسه 55606 عيزات صغر أخته وطسعة يتما 1 
أم يرجح الانب الآخر ؟ وقد دفعه شكل الموقف الصراعى 
إلى أن جعل لكل حانب #وعة من الخواص . فالصنر 
اح والقملة والمداعة والأخصول على الأم دون منازع م لعنى 
فقدان الرحولة والاستقلال والحصول عل استقلال الآب الذى 
بدأ الطفل سحب به . وكان الكير على تقيض ذلك . وأدى 
ظهور هذه الفاهيم وتلك الضامين فى نطاق الشكل الصراعى 
الذى كان عليه الوقف إلى أن أصبح الانتقال من حالة إلى أخرى 
يعنى التضحية . وتحول الوقف بحدث ,أصبح حل الصراع يعنى 
التخلى عن #وعة من الرغغنات المراد تحقيقها » كا كان يؤدى 
إلى السك غيرها ما فى تمحقيقها من حرمان . وغدا الشكل 
وقد أصبح له مضدون صراعى هو الآخر بحيث جعل الس 
معقداً الطفل . وهنا بممكن أن تتوقف قليلا عن تحايل ‏ 
مضووق الوققي: اتكتدنن خاصة مريدة ...فى الى اففنيد الى ز دئ 
إلى العصاب . 

إن المواقف التى تؤدى إلى العصاب والمرض النفسى مواقف 
صراعية ليك تتازع القرد فيا قوى مشماركة , وحق لا قنى 
الشخص بام حاسم يصددها يستعين على #وعة من الرغبات 

مم 
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بالرغبات الآأخرى لييتى علها حية نشيطة دون أن شقد أيامنها . 
ويصبح عليه أن يستعين بمضمون حانب ليخلق به الشكل الضاد 
ا بيجعل للشكل الناقض مضمون الشكل الآخر للموقف 
وفى“طفلنا هذا تمثل له موقف يجعل للشكل الناقض مضمون 
الشكن الآخر لاموقف . فوقف الصغر شكلا مناقضا لموقف 
الكبر ولكنه ستعير الأول مضمون الآخر . وتتبحة لذلك 
بظهر الوجدان لوْلم والانفعال الصاخب . فتحقيقق رغبته 
فى القبلة تنقلب إلى الحصول على عضة » ووغيته فى الاستقلال 
والخروج مع مر يبته ينقلب إلى ألم ليعود أمه . إن مضءون كل 
موقفهو فى الواقع مضمون.مستعار من'الموقف الضاد » وهكذا 
تتقلب الآة فيصبحٌ إشباع أى رغبة مؤدياء إلى ألم بدلا من 
الحصول عل لذة . 

إلا أن الوقف الصراعى با فيه من ألم مستمر ,ضيق بهالفرد 
فيدفعه إلى إيحجاد حلولله نتهى بها منه . أنه سق الو قم نالصراعى 
لفترة حتى كتشف الل . وفى مثالنا هذا جد أن عناصر الموقف 
الصراعى لن تنتبى لدى الطفل إلا بكبت إخدى النزءات وإبقاء 
الأخرى» على أساس قانون اقتصادى بحت » فالرغبة التى "ؤدى 
إلى أ كبر قدر من الألم هى الأجدر بالكمت والإعاد . ولكننا 

44 
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»أن 30 اال 0ع مططم/مامء.| هم ماع13 
تبينا فى الوقف الصراعى أن كل رغبة حمل شكلاخاصا ومضمون 
الرغبة الأخرى » مما بجعل كبت إحداها عد كيتا للاأخرى . 
وحى سين دلك من مثالا السابق يصوره عدا الشكل 5 

شكل الرغية مضمون الرغية 
أ رغية فى لحن (الصفر ) 5 القيلة والحصول على ميزات الاءماد 
ب_رغبة فى الاستقلال (الكبر) بر فض القيلةوالحصو على هيزا تأر جولة 
ثم تغير الوضع ليشكل الموقف الصراعى على هذا النحو : 
« 


:ىه وا 


من هذا جد أن كبت !أ عنى إبقاء ب مع[ » 5" أن كبت 
ب عنى إبقاء أ مع ب . 

لذلك يؤدى الت إلى ذلك الركب السلوك المعقد الذى 
رعقانان بن أنه سلوك غير مفهوم ٠‏ ورغم أن ذلك الساواك 
العقد يؤدى بالشخص إلى الرضالنفسى ومابه من ألم وشقاء إلاأنه 
6 الواقع ترضية وحل وسط لمشكلة الرغبات التصارعة وعدم 
التخلى عنها جميعا . إن الل السوى لل.وتف الصراعى ,تمثل 

6٠ 
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فىتعطيل الشخص مرحلة انتقال مضمون رغبة إلى مكانالأخرى 
حتّى بمكنه أن عال كل واحدة معاحة مستقلة . ومثل دلك 
التعطل يؤدى إلى ما يسمى بالكبت الناجح لأنه سيلغى من 
الوقف رغنة لما شكل خاص مع مضمو ما الخاص ليبق الأخرى 
بمضمونها . وعادة بل وداتما مالا بتاتىلنا ذلك إن لم نكن قدرتنا 
على إمماء الفاههم قد تطورت حتى خصص و تعمم بدلا منأن عدم 
فقط . فالتعميم فى الفهم تبح للمضامين التعارضة أن تتيادل 
وحمل فى الأشكال الختلفة . وإذا أتبح لنا أن استعمل مفاهيم 
سرس تبريبية ف انق فى عملية الإبدال 4 بل سنوازن 
الوقف للكمبت إحيدى الرغتّين دون مساس بالأخرى » وعادة 

يتمشى اختيار الرغبة التكبوتة بناء على تقديرنا للواقع 
والظروف الاجتّاعية الى تغرنا بالتتخلى عن الرغبات البدائية 
وال كثر لخشاحة . 
الوجدان فى المرض النفسى : 

فيا سرق قلنا إن هناك 'تنداخلا دين مواقف الطفولة وبين 
مواقف الرشد ما جعل ساوك الرض مركا وتشكيره غير 
مفهوم . والسؤال الباشر تايحة لهذا الوضع هو : لماذا لا س:فل 

اه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 /ط 0ع صطاطم/مامى.|ممطءعع13] 


الشكل المديد بمضمونه الخاص بدلا من أن يحصل على مضمونه 
من موقف طفلى له نفس الشكل تقر سا ؟ 

لنعد مرة أخرى 0 موصروم الوجدان والتفكير فنثر سم 
ما فيه من نقاط تفيدنا فى الأحابة . 

لفد أو كرا أن التفسكير م الوحجدان من أن باسمر نب ال 
أحكامنا على عالمنا . و قلنا إنالوحدان السوى هو الذى بتصل لشكل 
ومضمون ا أو قف 1 أما الوجدان المفسد للتفسكير فهو لا بفسحم 
مع شكل له مضمون ,ناسبه . هذه النقاط تسمح لنا غم تلك الصلة 
وذلك التدخل الذى قد ننشا بين مواقف الطفولة والرشد 

نضيف إلى ماسيق أمس| آخر كشف عنه التحليل النفبى . 
إن الإأسان مند نشانه تضمن اتجاهين نفسيين واحمين تتصارعان 
قه شتكتن لأحدها الغلة يوها.ويوما #تكون للا خرى., فعندما 
يرضى الإنسان عن علمه ويحجد فيه إشباءا لرغباته تغلب اتجاه 
وما أشيعه طاقة من حبه الذابى . أما إذا ىَ الإسان إحاطا 
وحرمانا فا نه يعطل الب لمتغاب الكره والسخض والعدوان شحه 

به 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 اال 0ع مططم/حامء.|همه0اع»136] 
نمرعات من الب والعدوان . فن الي تنظبر انفعالات الراحة 
والاطمئئان واأودة واليل » ومن العدوان مرج الضيق والشك 
والكره والنفور . 
تلك الخاصية التى تمز وجداناتنا تلعب دورا هاما فى المرض 
من إقامة علاقتنا الرمزءة بالعالم وأن بجعلا نتعامل مع الشكل 
فالمواقف التى تعرض للها الطفل "نكون إما محصمطة أو مشعة 
ولا ستطيع الطفل أن يدرك تفاصيل المواقف نظراً لعدم ماء 
تفكيره الره.زى لدلك يحل 'الوجدان فى شكل الو قف لبعطيه 
مضموناً . . فالوجدانات هى مضامين أشكال الواقف الطفلية . 
والسيب فى ذلك أن الطفل عندما لا جد معنى لما راه أو بره 
ويتعرض له فانه يفسر الأمور بحسب ما لحمله له من حب 
أو عدوان بل إتناوفى أحسن طروف تفكررنا واستخلاصنا- 
للمضامين فى البلو غ نظل ندرك المواقف بما محمله لنا من إشباع 
أو حرمان . 
من ذلك ممكن آن انتج سد وهو ما نحقق فىمحاولات 
العلاج التحليلى ‏ أن السلوك المركب الذى نطلق عليه لفظ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 ا/ال علاطم /صحمء.اهماع136] 

المرض النفسى « العصاب » إما ينتج من نداخل موقفين على 
شبه يعض يحمل الأول مضمونا وجدانيا يدخل إلى الوقف 
الجديد . بعارة ثانية . إن ما يجعل الوقف اللديد لا ستقل 
عضمونه الخاص وحمل المضمون الطفلى هو الوحدان الذى 5 
سمح للطفل أن شكر فى الوقف الذى تعرض له . 

نقطة أخرى تقصنا لدبحس عن سؤالنا . فى أحبان كثيرة 
لا تحمل الطفل أن بشعر بالحب خالصا أو بالكره خالصا 
تجاه موقف بتعرض له . وبعود السبب فى ذلك إلى أن الوضوع 
الذى تعلق به قد حمل من الصفات ما شر التناقض فى مشاعره 
فالآن الطفل إنسان مه وبقدره ولكنه فى نفس الوقت عنعه 
عن عض الرغبات ويخافه مما شير فيه نوازع كراهية . من ذلك 
تنبع لدى الطفل ##وعة من الوجدانات المزيجة التى حمل الحب 
والكره معا . وليس ذلك مستغرب فى حباتنا السوية . فكثيراً 
ما تحاول التعبير عن إتجا بنا بشىء بكلمات السباب والقذف . بل 
كثيراً ما جد الحب والكره بتزحان فى تصوراتنا ما هو واضح 
من قولنا : مات فى حها » حلوة لدرحة أن تؤكل .. 
أثر التفكير الطفلى على المرض النفسى : ظ 

لنعيد السؤال من حديد : لماذا لا ستقل الموقف الخديد 

ْ 4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ أ عع محاطخم/صام».|مم6اءع)13] 


ضمونه الخاص عند العصايين ؟ إن عدم استقلال الواتف 
عضمون متسق معبا لدى هؤلاء المرضى عود إلى أن المواقف 
الطفلية التى كان مضمو ها وحدانا طاغيا ثمل كير الطفل كله 
عر الإسان فيه على مر السنين . ولذلك عندما عرض 
لواقف مشاءهة شدفع المضمون القد- بم إلى الوقف الخديد . 
زد على ذلك أنه فى حالات العصاب وى سكو لدى الربض 
فها قدرة على التفكير باقبة » بواحه الوحدان القديم وحدانا 
ناعا من حقيقة الوقف الخديد فيمتزحا لسكون صراعا وجدانا 
بطمس معالح كل مهما و سما روعي مركا ويمكن أن نلحظ 
لك الخاصية فيا يسان الناس باسم القلق . فا مر ض قبل استفحال 
مرضه لشعر بالقلق الذى بمثل صدام الوجدانات التعارضة وعد 
فثرة بظور الرض أو السلوك الركب اذى 1ه اجودررة 
الحزن عند النجاح « استبدال الشعور نقيضه » أو الأوف من 
الفشل « نوقع العقاب عند محقيق الرغبات » . 
إن المرض النفسى أو السلوك الركب من حيث هو تفكير 
سمح للوجدان أن إنفذ إلى علاقة الشخص واقعه بصورة 
مركبة أيضا . فافتقاد الشكل إلى المضمون سمح بوجدانبين 
متعارضين » أن محا ورتداخلا ليكونا رصيد الإنسان 
هه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/طأ 0ع صطاطم/مامى.|ممطءعع13] 


فى التعامل مع واقعه . ويؤدى ذلك الامتزاج بين الوجدانات إلى 
جز الشخص عن معاودة التفكير والقياس ليفرق بين الوقف 
المعاش والوقف الطفلى الذى اضطرب فيه تفكيره . وبذلك 
يلغى الشخص مضدون الوقف العاش أحيانا ليجعل ذلك المزيم 
الخغرب من الوحدانات هو المضمون . أ رضنا الشاب وقع فىحالة 
القلق والا لكاي مؤ شرا + نظرا إلى أن سنيوهاته العممة مدد 
الطفولة آناحت للهوقف الطفلى أن بشكل الوقف المعاش . 
ولكنه وقد كلت فى الطفولة حانبا من الوقف وأتى على 
والكره فى مزيح حول ذلك المزيح إلى الموقف الجديد العارض 
وجعل منه مضمونه . وأصبح حب رئيسه له هو المؤدى إلى 
اللكره والعدوان . وظل هذا الشاب هيل إلى التعامل مع 
الشكل اخديد وحده دون أن سعى إلى كشف مضمونه 
الخاص ‏ وأصبح القلق هو مضمون ذلك الشكل . و بذلك 
استحال عليه أن بتعامل مع الشكل ومضمونه . بل وافتقد 
القدرة على الاتتقال من الشكل إلى مضمونه الحقيق نظراً إلى 
تسرب الوجدان الركب إلى الوقف ثما جعل السلوك بدوره 
على هذا النحو من الرَكب . [ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/أ 0ع صاطم/مامى.|ممطءعع13] 


تفكير المريض وتفكير السوى 

الفرق إذن سن السواء واالرض هو فرق فى استة لال الشكل 
عضوو نه :الناسب بوجدانه الحقيق . قذلك الشاب بعد سواه 
وشقانه أمكنه أن السبعك ترقمته وأن بعود إلى سايق اأودة م 
العاش بمضدونه الماشر وهو الترقية وأضئى على الوقف بشكله 
ومضوونه معا وحدانا مناسا وهو المي واأودة و سعد الب 
والمودة 1 

لقد تعرضنا لفعكرة التداخل بين الوجدانات المر كية 
والواقف الركية » فكهف لنا إذن أن يز الأمراض النفسية 
العصابية حسب تلاك الفسكرة » بعبارة أخرى هل هناك أعاطا 
من ذلك التداخل وذلك التركيب ممز لنا أنواعا مشيانة من 
الرض العصابى ؟ 

لقد قسمنا الواقف إلى طفاءة بحدث فها افتقاد الشكل إلى 
مضوو نه الحقيق وقسمنا الوحدانات إلى حب وكره وعدوان . 
0 إن امتزاحا 0 قد نحدث ناء عل التشاءه دين 
وقلنا 1 امتزاحا قد محدث ين ات المي والسكرء 

/ابة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/أ| عع صاطم/مامى.| ماع13 


سبب عدم حصول الشخص على حب مقابل لما منحه أو خوفه 
من أن يرندكره مقابل لما بوجهه . م تعرضنا لانتقال الوجدان 
لبصريح مضوون المواقف الجخدددة المعاشة . ويمكنا أن نشاهد 
الفحالات الختانة. اذكي. تلك المناصر مظعا صووين 
مرضيتين عامتين إحداها تفرع إلى فرعين . 
أعاط المرض النفنى : 

الاحتال الأول وهو أقرءا إلى وسويياب توارداً 
ا من المي والكره 
كضدون لموقف مركب من شكلين اخننى مشموتهنا الأصلى . 
وبطلق على هذا النوعمن المرض لفظ الهستيريا . وتنقسم المستيريا 
إلى فرعين الأول هو الخافات المرضة الهستيرة والآخر هو 
البخرة التحولة وقدخر جامثاة الخافات الرفية المبتر: 
بحالة الطفل الذى عى لد.ه خوف من أن عضه حصان . ويمكن 
أن نصف اضطر اب التفسكير فى هذه الخالات بالمضمون الخاص 
بالموقف الطفلى المسكر الذى أصبح .تضمن وجذانا مركا من 
الحب والسكره تجاه موضوع ما ظل م هو رصيد مواقف “الية 
معاشة يبنا تغير شكل الموقف السابق عما فى الموقف المعاش 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 / | 0ع صطاطم/ططامى.| ماع13 


فالقلق مجاه الأم وهو مزيبح من حب و وكره دفع الطفل إلى ر بطه 
تضيون عوقفه من الحمصان . عارة أخرى اخافات المرضة 
المستيرية م عن طر بق مركب وجدابى حول عن موضوعه 
الأصىإلى آخر ,سمح بأ نيستغل لإشباع ذلك المركب الوجداتى . 
أما فى المستيريا التحولية فنجد أن الآس عل غير ذلك » 
فالذى سغير هو الوجدان المركب أما الوقف في كاهو . وبكاد 
موقفالشاب أن برز لنا ذلك الاب بوضوح . فالموقف المركب 
خاص بتطلعه للحاول محل آخر مما يؤته بالسعادة . وككها 
ونبيحة للعملية النفسية التى سبق إيضاحها حولت السعادة إلى 
جو رف يجان اررق لمان الع ليان الطين . 
عبارة أخرى تبت عناصر الموقف على ما كانت عليه وبتغير 
المضدون الانفعالى المركب » وعادة مايصح جسد المر بض فى هذه 
الخالات يدانا لصراعهة وسار كد المتن... فعض بوالات العلل 
لأعضاء الجسم أو ما بطر على وظيفة تلك الأعضاء تدل على أن 
الصراع قد حل ما ليعبر عن نفسه . ذ' لك الشخص إذا أحس 
عار شديد رقع علية | شل ذراعه » نعي إلى. أن رغمته فى رد 
العدوان مثله - والتى انيه ألما نفسيا قد تعطلت . وعادة 
ماكو ق عاك الصراعات المسكريءة التحولة .واخافات. المرضة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


المستيرءة نابحة لتطلعات حنسية طفلية بحر مبا الطفل على نفسه 
لبنقاً الموقف الصراعى . لذلك تعود الأمراض المستيرية عامة 
إلى المرحلة التى تسمى بالمرحلة الأودببية وتتميز تلك المرحلة 
« من سن  -‏ » بظهور ميل كل حنس لا كاساب صفات 
حابة الذ كرى أو الاتقوى.. 

أما الاحتال الثابى » وهو أقل توارةا وأندر حدوثا » فبو 
احتّال ييحدث فى المرحلة التى سبق مرحلة الأوديب . والتميز 
تلك المرحلة بعدم أمكان امتزاج الوجدانات. فكل وجدان 
فى تلك المرحلة (سن +« - ع) بطفغى منفرداً على علاقة 
الشخص بواقعه حسب حالة ملك العلاقة . فاذا رذى الطفل حمن 
تعامل معهم أحهم حباً مفرطاً حتّى تسوء 0 العلاقة فيختنى 
المي دفعة واحدة ليظهر الكره والعدوان وكان لم كن هناك 
حب إطلاقا » لذلك “تتميز صراءات هذه المرحلة واحتالات 
اضطراب التفسكير فها بالحدة والشدة . بل لقد اطلق على عصاب 
تلك المرحلة اسماً هو فى اللقيقة وصف لما . فالوجدان الذى 
بسيطرعلى الطفل فى تلك المرحلة وعلى المريض فيا بعد ستحوذ 
عليه وعتلك امتلا كا » ولذلك بطاق على عصا| نلك المرحلة 
اسم الحواز » أو الحواز القبرى . وى هذا العصان مجد أن كل 

٠٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/أ| عع صطحطم/مامى.| ماع13 


سلوك تلك وحدانا خاصاً ولكنه لا بدوم إذ لا بد وأن نتهى 
لبحل محله سلو ك آخر بوجدانه . وفى تلك الدورة المزدوحة معآ 
تتكوق صورة امرض فالنصاق الدع تحوزه فتكر :ءانه حتسخ 
البدين شحه إلى غسلها . وعد غسلها ضرورة لالغاء القدارة 
وسبيلا إلى انساخها من جديد . والواقع أن لذلك الانفصال 
فى الوجدان وعدم قابلية الوجدانات إلى الامتزاج يرتبط 
باستحالة ربط الشخص نين شكل ومضمون موقفيه المتتالبين 
لدرك أهما موقف وأحد . فالحي الشدند الذى مَلوه كره 
شديد إما كونا ملك الوحدة التى ئراها فى المستيريا فى ا نفعال 
واحد وهو القلق . أما فى الخواز فكل على حدة يحول دون 
إدراك الشخص أن هناك مضمونا واحداً بمكنه أن يجمع شكلى 
الوق لاني يدي ]رسيا كن سرب 
لذلك مثالا صراف إحدى الشركات استحوذت عليه فكرة 
مؤداها أنه مخطىء فى عد ما يحصله من تقود . وأصبح كرر 
انسار عير بد ع ا ررد سل باقر 
عمله على الوحه الضرورى . فاذا | كتشفنا أن لدبه رغبة َاومها 
فى سرقة بعض هذا امال لنفسه » أمكتنا أن تكشف طبيعة 
التفكير فى عصاب الخواز . إن وحدان العدوان على مال 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 /ال 0ع مططام/حامء. اه هناع136] 
صاحب العمل منفصل عن وحدان الإخلاص لهذا الرحل . 
وقد أدى ذلك الانفصال إلى إنفصال آخر من عملية عد النقود 
وصفها تمششلا للإخلاص وعملية الشك فى سلامة العدد الى تمثل 
الشعور بأن السرقة قد مت فعلا من ذلك نجد ان الموقف الأول 
بشكله مع الموقف الثاتى بشكله يمحملان مضمو نآ واحدا وهو 
« أنالا أرغب فى السرقة » . ولم يمكن لهذا المضمون أن جمع 
الشكلين معا لانفصال الوجدانين الخاصين بهما . 
التفكير عند المردى العقليين « الذهانيين » 

لقد لاحظنا أن المرض النفسى « العصاب » إعا ينتج من 
سيادة قدر معين من الوجدا نات المركبة على التفكير . ولاحظنا 
كذلك أن العصاب لايفقد المر.ض كل عقله بل بورده إلى حدود 
الجنون دون الدفع هكلية فى هاو ته . ولنا أن تآساءل : هل 
الحنون إذا ‏ أو سميه المتخصصون ذهانا - نتبحة سيطرة 
أقوى للوجدانات عل التفكير بحيث تفقد امرض كل عقله 
وتورده هاوبة انون ! 

من اليسير أن نعتبر الإحابة على هذا السؤال أمرا لا مبرر له 
لأنه إذا كان قدرا معينا من الوجدان بفسد التفسكير فارن ذهاب 

م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ض| عع صاطم/مامى.ا ماع13 


العقل لاند وآن. ينتج عن قدر 1 كبر من الوجدان . ولكننا إذا 
تداك رثا ماسق بخصوص علافة الوجدان باللفكير* لضفا 
قليلا فى هذا امسر . لقد لاحظنا أن المرض النفسى والعقلى 
لما لسادة: ارحدان عن الشكي بل لتداخن. الريعدانات 
المركمة فبه . لذلك يحسن أن نعتير المرض العقلى « الذهان » 
نتبحة لتدخل وحدانات 1 كثر شذوذا وأشد غراءة وأعقد 
ركسا من غلك الى نجدها فى المضان ولا يد إذا أردنا أن 
تكشف خصائص التفكير لدى الذهانبين من أن نتعر ض لطبيعة 
الرغنات التى تشر نلك الوحدانات الشاذة والغر سة التّى 'تدهب 
بالعقل وتدمر التفكير . 

عندما تعرضنا التطور لاحظنا أن مطالي الطفل و حاحانه 
تكون فى البداية بسيطة هىالشبع بعد الموع » ثم تتعدد فتضعف 
مع مايزها وكثرتها ولاشك أن إحباط رغبة تكون وحيدة 
لدى الطفل أشد خطرا من إحباط رغبة من بين رغبات أخرى 
تمه إشاءا معوضا . لذلك يكن أن تثير الرغبات الى يؤدى 
إحباطها إلى الذهان إنها تلك التى نشآت مبكرا فى حياة الطفل . 

بالأضافة إلى ذلك سنتعرض لأمس آخر بتصل بلك الرغبات 
المكرة » هو طسعة شعور الطفل برغبته فى بدارية عمره . لننظر 

١م‎ 
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إلى طفل فى سنالسنة متعلق بر ييته يقضى بين ذراعبها معفم .يومه 
تسظر إلبه وهو بشاهدها تتالم من إهانة قتا أوضرر :الها . 
سنحد أن الطفل يمجرد أن تسكى مر ييته شخرط هو أأضا فى 
السكاء وان ألمها قد لقه هوأضا . هذه الخاصة يز الأطفال 
بدرحات متفاوتة حتى سن الثانية أو ما بعدها بقليل . وتشير 
إلى أن الوليد لا سيش علما خاصا به ورغبات ملك له » بل 
بعيش ءالم من يحبهم و تعلق مم . فرغبات الآخرين م رغياته 
وموضوعاتها هى موضوعاته ووجداناته مشاركة ينه وينهم . 
ولاشك أنه عندما تبه مع الآيام أن ذلك غير حقيق واحد 
فى الاستقلال بداته تدريجيا سيقع فى حيرة . كيف يكبت رغنة 
نشاركه فها من يحب دون أن سكبت أيضا شعوره بذلك المحب . 
الآمى مدو معقدا .. لنعد إلى طفل فى صراع حول رغبته 
فى الرضاعة وأصرار الآم على فطامه لنتحقق من صمة مانقول . 
أعتاد العطفل أن يجد ذلك الثدى الرحيم المريح له كلا طلبه . 
وأصبحت رغبته هى الثدى ؟صدر للطعام وللحب والحنان . 
وأقام مع أمه حبا عتقد أن أمه أيضا نشعر به تتجاهه . و ؤْأة 
عه أمه عن الثدى ولا تلى طلله . وهنا شتط فى غضبه على 
من يحب ولا يتصور أنها نفس الشخص . إنه حا ويرغب فبا 
ل 
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أما تلك التى تريد حرمانه فهى أم أخرى لا يرغب فيا . وبدلك 
هوم كبت واحدة منهما بكل مايرصط بها من رغبة ووجدان 
وموضوع » وستى على الآخرى برغبته فها . وبعنى ذلك انه قد 
'كبت زغبته بوجدان وموضوع وكن يثلها فى الواقع نما يجعل 
التكبت فى المراحل البكرة من التطور كبتا بقع على الأمور 
بواقعبا المادى أ ضا أليس ذلك أخطر شانامن كنت صيب رغياثا 
فى الواقع دون أن بلغى هذا الواقع برمته ؟ 

قطعا هو أخطر وهو الذى يؤدى إلى غياب العقل كلية . 

ولنبرز الآمس سنتناول بعض أعراض انون لنبين فها أن 
الكبت صيب إدرا2المر ض لواقعه بالأضافة إلى رغبته ووجدانه 
نما ؤدى إلى خلل شدىد فى التفكير . مريض يمجلس أمام باب 
يفتح ويقفل فى حركة داعة فإذا به يراع خا وبقول أنه يخاف 
أن بأكله الباب . لقد أدرك الاب وكأنه يفتح ويشقل فانطلق 
وجدانه ا مكبو تليقوه الواقع ورصوره تصويرا مخيفا ومفزءا . 

ومريض آخر ,سمع أصواتا تناديه بان ,تخلص من أمه 
لأنها شريرة 'تدبر له مؤامرة لتودى به . ثم بين أن تلك 
المشاعر التى: نسها إلى الأم هى مشاعره هو والتى كبتها منذ 
البداءة عندما صور له اله الطفل أن حرماته من الثدى كان 


١ 
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مؤامرة ضده . ولكنهلم بعد يحتمل أن بتضمن نلك المشاعر 
نجاه أمه الى حها خيل إليه أن هناك من بنادبه وسصره بالخال 
0 فى أذنه بسر هو فى حقيقته رغبته المكبوته . ظ 

ومريضة 'الثة عاشت فى عزلة بعد أن تزوجت أختها 
الصذرى ول يعد يؤنس وحشتها فى عزلها إلا كلب صغير ترعاه 
رعابتها لآختها . وفى بوم اختنى الكاب وترك المريضة فى حزن 
شديد وألم لا يحتمل . واتطور لها ليصبيح تا نينا لنفسها على جرم 
ارمكبته استحق عليه أن تطرد إلى الطريق لتعانى الموع 
والتسرد . وتجد أن تلك المريضة فى رعاتها لآختها ولسكلبها إما 
كانت تغالب كرها شدبدا تجاه من تضحى من أجلهم وتفنى 
شباها فى خدمّهم ليتركوها بعد ذلاك . وعندما تحقق حدسها 
وتركت أختها ومن عدها كلها أنبت نفسها على كرهها الذى 
كبتته والذىتصورت أنه هو الذى نفر مها من أح.وها وتصورت 
أن مصيرها إلى الطر بق لتعانى الموع والتشرد نظيرجرمها الذى 
اقترفته . ويمكن أن نلاحظ هنا أن العقاب الذى تصورنه هذه 
المريضة له نفس الصورة التى يبمكن أن يكون علبا حال كلها .. 
ضالا حائعا شر بدأ ظ 

الواقع أن الذهان هو تعطل لكل تفكير » ولا بصل فيه 
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التفكير إلى تلك المستويات التى تسمح الشخص أن بق مفاهم 
وبتعامل ما . فاختفاء الواقع تتبحة الكبت الممكر للرغنات 
لا شبح لأمفاهم أن تنمو وتتطور . إنه .قف ا عند مستوى 
عيالى بحيث تستقل الأمور عن بعضها ولا تند فى كليات 
وتنسرب إلها وحدانات شديدة البدائية فيتحول عالم المذهون 
إلى عالم غريب ”تتحقق فيه كل رغباته التى كبتها ما ,جعله فى فزع 
لا سمح له بالتفكير . ومع ذلك نراه حاول حاهدا أن ههم 
ما دور حوله حسب قوانين غرسة لا تسمح له أن يحقق توافقا 
مع العالم . إن مجزه عن تعامل بشوافق مع العالم يجعله بغير من 
العالم ليخلق منه جالا تناسب مع إمكا ناته هو . 

لاكنى أن نصوغ الآمى على هذا النحو » بل يجب أن 
عرف شيئا عن لك القوانين التى تحرمه من التوافق فى ضوء 
خصائص التفكير السوى الثلاث. إن تعطل الذهانى عندالمر احل 
الأولى من الغو وكبته لقدر كبير من الواقم وصراعه مع رغباته 
الندائية » عله بعيدا عن جر ند الأمور من مادتها . فالتجر بد 
يعنى أن الشخص قادر على أن ,نظر إلى الأمور فى ذاتها . آما 
الذهابى فعيابى فى تفكيره ولا شيمه على أسس من المفاهيم 
والعيانية هى فى الحقيقة تعامل مع الأمور مما محمله للذات من 


١١ /ا‎ 
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فائدة ومعنى خاص »© وما كن أن ستفاد منها فائدة مماشرة . 
سارة تملة لا شمكن الذهاتى من إقامة مفاهيم رده لل 
مفاهيمه مثقلة بوجداناته العنيفة مما يجملها لا تنتصل بالواقع 
اتصالا .تيح له أن تبره و .فسكر فيه. فالأشياء الذهاتى إما أن 
تكون خطرة تهدده وإما أن تكون كرءرة عافها » ولا ككن 
أن تكون رد أشياء لا تحمل معنى خاصا له . 

لذلك لآ كون لتلك الفاهم شكل ومضمون منفصلان . 
فاليا الذى فتح و يذل لا شكل له . بل هو مضمون خطر . 
والكلب الضال ليس كلبا قد هرب » بل هو ممثل لمشاعر دفينة 
تعانى منها سيدته . إن مضمون الأمور لدى الذهاتى هو مصّمون 
رغباته والذى شكل له شكل العالم وتفاصيله . لذلك مجد أن 
الأشياء الواقعية لد.ه لا نحصل على شكل خاص مادامت قابلة لأن 
تحمل مضمو نأ واحدا . الفم والناب شىء واحد ما داما شتحان 
وشفلان . الكلب والأخت صنوان ما داما قد تركا سيدتهما 
فى وحدة تعانى فبا مرارة الفراق . 

من هذا جد أن مجال انتقال الذهانى بين الشكل والمضمون 
ضيق إن وجد . فالشكل لديه هو المضمون والمضمون هو الشكل 
وكل ما يمكن أن محدث بصدد الانتقال ينهما لاحر ج عن كونه 

ما 
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لبمثل تلك الرغبة . فالذهاتى الذى بدعى أنه ملك الملوك 
اسح نطاق اعتقاده هدأ إلا فى حدود ضيقة مجعله سوج و أسبة 


برش ملون أو أن بأخذ حيئة التعائلم ظانا أن ذلك التعاظم 
أو هذا التاج الزيف كاف لأآن ححقق له رغمته فى ملك الماوك . 


صلة بين السواء والرض م الحم 

الإنسان إذاً لاكف عن التفكير . شكر وهو مسايقظ 
ويشكر وهو نائم بشكر بعالمه وهو سوى » ورشكر بوجداناته 
إذا كان مريضا . والفرق بين المررض والسوى حلى واضح لناء» 
ولكنه فرق وأه غير ميز ذلك الغيز الجوهرى : فالمررض بحم 
كا يحل السوى أيضا . والسوى فى حامه يشتط فى تفكيره إلى 
حد انون . أمعنى هذا أن الأسوياء ييحملون فى نفوسهم عناصر 
المرض والخنون ؟ أمعنى هذا أتنا عقلاء مؤقتون؟ أبدل ذلك 
على أن هناك صلة بين السوى والمنون ؟ أنشير الأحلام على أن 
الإإنسان لم تتخلص ماما م ارو ويك 
دليل على وحود قو قاعة تدده أو مجذيه أثناء الليل إلى 
نعارن الرور” 

ل 
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نعم .. . إن أحلامنا ضرب من المرض النفسى والعقلى 
الدى نعيشه فترة الليل حتى لا نعيشه فى نهارنا فنشتى به . لمكن 
لتفكير مهما نضح أن بشبع الإنسان كل رغباته . ولا يمكن 
لكبت مهما جح أن يحكم الرقابة على نزعات طفلية بقيت تلح 
فى الظهور . ولا بتاتى لإنسان أن يعيش فى وعام نام مع عالمه 
مهما كان ءالمه كله يسير وقدرانه تفوق المعقول . لذلك تبتى لدانا 
جيعاً جوااب لاجد فى التفكير الرمزى سبيلا الظهور » 
فتتوارى أنناء النهار حتى ددركبها الليل فتحد فى احم ووسائله 
الأربع فى التعبير وسطأ سهلا تفصح بها عن نضسها وانشبع حاجتها 
فوسائل اخر الأربع وض تصوبير الأفكار والنقل والتكشيف 
والزخن. لبا طينة الشتكير ادي الرقى النفسين . و اننظر 
فى كل واحدة على حدة للكشف الصلة بين السواء والمرض 
من خلال ام , 

أن تصوير الافكار وتقل المرد من الأمور إلى صور 
عيانية تراه فى الذهان بوضوح . فالذهابى نقل رغيته فى الإلهام 
إلى العالم الخارجى فيصبح كل ثىء يقفل ويفتح بدلا الهم الذى 
و نك 2101 رااان عر ع وال سيور جه 
ما وجدنا صورة حل بها فتنقل تلك الفتكر .با مانة غين :فقيحات 

١ 
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تطوى ما يمر مها فتخفيه وكأنا فى محال باتهم ولا بشبع . 
أما فى النقل فنحد ذلك الذهان والعصاب معا . فى العصاب 
سقط الشخص رغباته على الآخر حى لبهم نفسه بأنه صاحبها . 
وفى الذهان وحدنا أن هناك إناسا را اسقطوا مشاعرثم على 
الآخرين واقوا تعلقهم بمضمون تلك الشاعر لانفسهم وهذا 
مائراه من حيلة النقل فى الم حيث يحل النائم بان شخصا 
يمنحه هدية توجب السرور ولا تشع إلامن حب يما مالم المدية 
فى نكد وغم .. فهو نقل شعوره بعدم السرور على صاحب 
الحدية الذى لا بد وأن يكون مسرورا وإلا ما تقدم مهداته . 
00 أن لاحفلنه أن العطفل فى بداية حياته إما يمخلط بين 
أمه ا حمة وأمه .المجمطة له . وفى حالة ذلك الشاب الذى حطمه 
جاحه لاحظنا كيف أن صورة عمه اختلطت صورة ركئيسية . 
وليس التكثيف فى ام إلا رده إلى ذلك النوع من التعامل مع 
الشكل والضمون تعاملا مزيجا مغريا . 
أما الرموز فا أ كرها فى الرض النفسى . فال+خصان لذلك 
الطفل الذى خافة بدبل عن الأم ويرمز إلى عنف الكبر وى 
جموحه وشدته للاجمال إعا يرمز إلى تلك القوى التى #تصارع 


١١١ 
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فى نفس الطفل . بل جد مريضا نفسيا ,تحائى بعض أشكال 
كاعلية بو اعقريية آنا تل كر كنب الاثبان. و عضن الآفيال 
الدنسة الى نأتى بها الشخص مده . 

ولولا أن الجال لا يسمح تفصيل 1 كبر لآبرزنا أن ار 
لغة لما حوها وصرفها ويبانها و بدعها و بلاغتها . وهذا هو حقا 
ماليكون عليه الحم إلا آن لغته لغة ققر فى شحوها ثرية فى بلاغتها 
ولاشك أنلنة نحوها لا.تضمن 1 كر من علاقة الشرط والعلية» 
ينا ثراؤها البلاغى .فوق كل حصر » إما تؤدى إلى تشكيرعيالى 
أشبه بتفكير الريض النفسى . فلغة الل لديها من الأشكال عدد 
لا حصر له با لاحمل إلامضمونا واحدا هو مضمون الرغية . 
لذلك بعد احم ذهانا وقتيا سيهه النام ساشر فيه تحقيق رغبته 
فقط بوسائل لا حصر لما وتفوت كل ”قدير واتصور . 

لذلك قول أن ار تشكير ولكنه تشكير ذهانى . لاجد 
فيه مفاههم عامة وخاصة بل حزثمبات متثنائرة تتتصل بالرغية 
المكموته دون أن تتصل يعضبا . ولفقره فى مضمونه وثرائه 
فى أأشكاله لا يكن النائم من الانتقال منشكل إلى مضمون فبنتج 
عن دلك تفسكير ' 

إن الإنسان سلما كان أو مريضا » فى شعوره أو فى نومه إا 

ل 
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شكر . شكر فى علمه إذا كان سلما وفى شعوره » و .شكر فى 
رغبته إذا مرض أو نام . 
.2 التفكير بين العمل والفن 

لو تصورنا مناطرة قامت بين #وعة من العاماء الباحثيزو بين 
خوعة من الغنانين البدعين » فاذا سيدور فى تلك المناظرة ؟ 
لاشك أن العاماء سيتفاخرون انهم قوم يجيدون التفكير 
ووسيرون فبه حسب أصول معروفة وخطط منسقة فيقودثم 
إلى ما مكتثفون فى أمان من الشطط ويؤدى بهم إلى أهداف 
واصحة . وسيتهبمون الفنانين شوضى التفكير وعفوءة التأمل 
والاعتاد عل ادس والإلحام .وبر الفنانون ,انهم قوم “فقي 
لهم أسرار الكون أنوابها فى سير عندما عالمونها با نم من 
قاع وحابة رجانه ملكتي لقي نوللاه 
ضيق أفقهم و بطء تفكيرهم وقلة حساسيتهم 7 

ولاشك أن العاماء سيأخذون من مكنشفاتهم ما بكارون 
به الفنانون فى ! بداعهم . فالفنانون قد اتتخذوا مناسماء و أجرامبا 
وأقارها مادة خصبة لصيغ حمالية مبدعة » ولكنهم لم مكشفوا 
عن حقيقة ماتغنوا به . كذلك استطاع العاماء الكشف عن 

١ ١ 
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أسرار فى الكون أدهشتنا ولكنهم لم تكثفوا عن أى جمال 
فها. بل ربا من هذا العوذج يمكننا أن تكشف عن طبيعة 
التفكير عند العالم والفنان : العالم سكشف فيحرد ما كشف عنه 
من الخال » والفنان تكشف عن اجمال فيضن على ما تغنى 
رار 

لنقارن التفكير ونى الفن والعر لنتساءل كيف صل 
العالم إلى عامه ؟ وكيف صل الفنان إلى فنه ؟ وهل يحختلفان 
فى تفكيرها ؟ وما مصدر الاختلاف إن وحد؟ 

يقول العاماء ان تفتكيرثم العامى سير حسب خطة معروفة 
تتكون من هذه الخطوات : ملاحظة ب فروض ‏ - لجرب - 
إستخلاص . الخطوة الأولى ,قوم العاماء فها بملاحظة لعناصر 
معينة يضمها ميدان بحثهم . فعالم الطبيعة الاحظ أن هناك موادا 
سكمش وتتمدد » وأن المواد محختلف فى درحة إنكاثشها 
وتمددها . ثم بلاحظ أن الانكاش والعدد يرتسطان بدرحة 
حرارة المادة. فى الخطوة الثانة ضع العالم فروضه ولتكن 
أن الخرارة تؤدى إلى تمدد المواد » وأن المعادن أ كثر استحابة 
الحرارة من غيرها من المواد الصللة . . . وهكذا . وخطويه 
الثالثة هى التحربب برفع درجة حرارة بعض المواد وقباس 
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عذدها وعقار قا'ق .درحات: حوازة غيلفة ... . .وهكذا : 
وأخيراً يستنتج معادلة تمدد المعادن بالحرارة ويضع قانون القدد 
وبطقه على المواد الختلفة . 

من هذا العوذج نرى أن العالم ,ضكر بطربقة واخة المعالم . 
أن العر قوم على استقراء الخزئيات كلباتها صوناهد4م] 
قالملاحظة قود إلى إدراك ضوعة من الظواهر غير المتصلة . 
وتكون الفروض أول محاولة لا كتشاف مفاهم تعميمة تقود 
إلى أخرى 1 كر تتخصيصاً . ورتمكن العالم بالتحر يب من أن 
بصل إلى المفاهيم التخصصية . وأخيراً صل إلى اختزال كبير 
لتلك الحزئيات فى قانون عام يضمن له ل ولغيره ‏ سهولة 
الاتتقال بين العام والخاص » بين الشّكل « الخاض » والمضمون 
«العام » . فالقانون العلمى موعة من الرموز الت :دل على أشباء 
عامة ولشكنها حمل مضامين خاصة يمسكن أن تنقل إلها . ولننظار 
فى قانون عام لتفسير السلوك : 

س حداع ا د 

حيث س هى رصن سلوك « وهو متعدد المضامين » وع هى 
رمن لعاده « وهى متنوعة أأضا » و د رمن لدافع « والدوافع 
كثيرة 6 . 
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التفكير العامى إذا يحقق النظربة النفسية فى عملية التفكير . 
فالعالم ينعىء المفاهيم ويستخلص منها العام والخاص وينتقل 
من الغاء.. إلى اخاس عن طرق النا كد بالتحاري واكخاولات.. 

أما الفنان فقلما بتبع تلك الخطوات ليبدع فنه فالفنان أمام 
تموعة من القضبان المعدنية التى جرب عاما العال » إنسان 
لا فشكر » بل نفعل . فربا أثاره فها شكلها وهى مكومة 
تنتظار اللهب ليسخها فيشعر نحوها بالشفقة أو دصورها أناساً 
تننظر العذاب » أو يرى فها ججالا من حيث ألوانها وأحجامها » 
ولكنه لن عتم اطلاقا ععمدلات ممددها وا نكاشها . أن العمل 
الفى باختصار شدبد » انتقال من الواقع المادى إلى ثىء آخر 
متحاوز لهذا الواقع المادى » اتتقال إلى فهم وإدراك جديد 
لذلك الواقع . ذلك ما يطلق عليه الفنان كلة الوحى أو الإلهام 
أو الخدس . 

فنى الحظة اخائية و بعملية ذهنية رتيبة ولكها خارجة عن 
إرادة الفنان يتحلى له الواقع صبغة أخرى لما اتصال واهن 
بالواقع وها امتداد بعيد فى نفسه و نفس متذوق قنه . 

الإنتاج الفنى إذا لا ينتقل من الواقع يممفاهيمه العامة واخاصة 
إلى واقع آخر بمفاهم جديدة . فالماء للفنان يذاكره برقة حبيبه » 
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ش 
والجبل قوة الزمن » والطير فى السماء بالخرية والتساءى . 
ان الحام الفنان لا .قوم على استفراء من الجزئيات إلى الكل 
ل إلى استساط 0 من الكل صور أل . 

اذا قارنا العالم بالفنان فى تفكيرها لوجدناها على طرفى نقيض 
فالعالم يجيد نفسه فى ث ركب العالم و نائه والفنان جهد فىتفكيك 
العالم ومجزئه . العالم سعى إلى قوانين عامة مختصر الكون 
وتحتزله والفنان يميل إلى ١‏ كتشاف الكثير فى القليل ومضاعفة 
معانى الأشياء بدلا من اختصارها . فالعالم ييحاول أن يكشف عن 
العناصر الأساسيةالطبيعة وبعددها فىمائة عنصر أو أقل » والفنان 
يرى فى كل شجرة الا ليس فى حارتها وفى كل زهرة روتقا 
ليس فى غيرها . العالم .نمكر فى عاله والفنان نفعل به4. 

إنمصدر الاختلاف ينهما ضح لنا بجلاء. لقد قلنا إنالوجدان 
عطل التفسكير وإن التفكير بوقف الوجدان . فالأختلاف ببن 
العالم والفنان بنبع من تلك العلاقة التى قامت بينفسكر نا واتفعالنا. 
فالعالم يحاول أن كتشف للظواهر التعددة قانونا موحدا بههمها 
به وحدها من <لاله . إنه بذاك مكف وحدانه ويعطل افعاله 
بالأشياء المتعددة ليتمكن بذلك من أن بشكر فبا بحيده وأن 
تخلص من حذي التفاصيل لاشاهه » فتتكشف له العلاقات 
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بين الآشياء والصلات بين الأجزاء . أن بحث العالم عن شكل 
عام ننظلم التفاصيل اطزئمة والخادة » له طميعته المهيزة فاملتغلال 
الاشياء كل بمضدون دون حصولها على شكل واحد لن شح 
للا'سان أن إسافيد منها ٠.‏ وانكون مبدة العالم | كتنشاف ذاك ‏ 
الشكل العام حتى يمختصر من جهودنا فى التنقيب عن أفوائد عالمنا 
فقانون العغدد بح لنا ان تغرف .هادا سيكون عليه اخديد عندما 
أستعمله فى إنشاء كوبرى فوق بر . ولوأن العالم أنبر وا'فعل 
بمادة الجد بد واستحاب لذاك المعدن بشاعرية ما أمكته أن صل 
إلى قانون تدده واتكاشه . ' 

أما الفنان فانه عيسة واقباله يطل القتكير وتحة إلى 
محايل الواقع إلى جزئيات لينطيع به وبحث له عن مضامين . 
أن طاقته الفنية وتدفق وجداناته بمكنه من أن ضنى عل كل 
حزء هن عالمه مضدو نا «ستةقللا حدلى الكثير ما فى نفسه . 

لذيك سميز العمل الفنى 0 حمل يحل هن شخاصة الفنان 
حانبا كبيرا إذاقورن بما يحمله القانون العامى من شحصية العال . 

ولآامراء إذا هن الخوض فى تقاش حول نقطتين أساسيتين 
ما هى علاقة سكير العالم والفنان بالواقع ؟ وما هى الآثار التى 
تترتب على عط علاقتهما بالعالم ؟ 
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إن التزام سكير العام بالواقع وتعطيله لوحدانانه حتى 
ليله 3 كقاغرة فكنه م وان نضا ل إن شك لعام « صل إلبه 
و تفهمه كله من عطل وجدانائنه و يطل قتفكيره . وذلك لأساو 
من الأرقاط بالواقع يجعل القانون العامى تفكيرا غير خاص 
بشخص »© بل هو تشكير سا فى عام . فالعالم قا'ونه إعا دم 
موذحا لوحدة التفكير الإسابى الذى بجعل غيره من الناس 
يرسطون بالواقع ار ضاطه به . 


أما تعطيل الفنان لتفكيره وأطلاق و<داناته فيحعله قادرا 
على جاوز العالم ومنح كل شكل مضمونا خاصا . وهو يذلك 
يمخاطب افعال الناس بدذلك العالم وحم على مجاوزه والتتقيب 
عن انفءالهم به والآرتماط الذى قوم بين الفنان وعالمه يجعل 
تفكيرهخاصا » أى هو انفعال كم سبق أنأوضها . فالفنان بفنه 
بقدم موذحا لوحدة وحدان الآنسان الذى يجعل الناس نفعلون 
اتفعاله بالعالم : 


وى نبرز الأصس النظار فى شكل بوضح الوقف . لو أن 
على طرف والوجدان على الطرف الآخر فاين الفنان من العالم ؟ 
ا 
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التفك.» 


يد 


العالم الات 
2 4 


لواقم للش الذانع 


الغئان الذهان 
4 2 


الوجدان 

العالم أميل إلى التفسكير فى العالم والفنان أقر ب إلى الا نفعال به » 
وذلك فىمقايل الذهانى الآ كر ميلا الانفعال بالذات » والعصابى 
الأقرب إلى التفكير فى الذات . 0 

العالم إذا سوى عصابى » لآنه يقاوم ذاتيته و بتحه إلى الواقع 
ولكنه قوم ذلك تعطيل الذائية . والفنان عصابى سوى لأنه 
بقاوم الواقع ويعبر عن ذلك ولكنه يقوم بذلك معبرا عن مشاعر 
الناس أى معبرا عن الواقع الانسانى فى مقابل الواقع الادى الذى 
ششغل به العام : 

من ذلك جد أن الأثار التى تنترتب على اختلاف طبيعتى 
تفكير العالم والفنان تصب فى النشاط الأنسانى برمته . أن العالم 
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بسوائه العصابى .قود الأنسانية إلى استغلال أصلح للعالم وككنبا 
من انود وعدم الأنفعال به . إنه بذلك يعبر عن ميل الإنسان 
الى النضج واستعال التفكير الرمزى لخدمة أغراضه ايوية . 
أما الفنان عصابه السوى فيمكن الأنسان من عدم أغفال ذاته 
أو ذلك الشق الهام من نفسه الذى كبته ليشعر بفوائد ما بقدمه 
له الع ٠‏ أن الفنان يمثل الوجدان للبشسربة والعالم يحقق التفكير 
لها. وتعاونهما معا ووجودهاسويا يمكننان الآنسان منالإتزان» 
تماما كما ييحدث فى التفسكير السوى الذى :نسحم العمليات الذهنية 
فيه من الوحدانات الناسبةله . فكل إنسان تتضمن الفنان والعالم 
فى نفسه دنسي متفاوته . فبعضنا أميل إلى العاسه ولكنه لاحلاو 
فى لحظات من أحكام شاعرية . وبعضنا أميل إلى الشاعرية 
ولكنه لا نفك فكر "الم فى أحيان . بل أن الشناقض بين 
رغاتنا « وحداناتنا » وين عالنا «تفكيرنا» لاتبى ف الأنسان 
لذلك لا بد من لحظات 'نسود فها الرغبات فيظهر الفنان فيناثم 
يختنى ليظبر العالم عندما نكر فى ماديات حيانا . 

أمعنى هذا أن العالم فنان أيضا » و أن الفنان عالم ؟ لقد اتكفنا 
النار يخ با كثر من فنان عالم وعالم نان . فا شمين العالم كان من 
أشد الناس حساسية للموسيتى » وفرو ,د الطبيب كان من المهتمين 
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الآثار وقوتها . بل آن لوناردودافنش حار الناس فى تصنيعه 
دن الا م والفن + لمكن لو أردنا أن ين عن السو ال فيحن 
ام ب سعو , لا ا ار اا 
ف 0 ف العامية هومئل النفاحة الساقطة أمام نيوتن » أومثل 
ارتميدس فى| كأشافه أسلوب قبا سالأححام . أنأثم المكتثفات 
العاسة الى هزت الحضارات كانت ولسدة اهام 00 مشاجىء 
لَعالح مثمر س 4 فكل الملاحظات والفروض والتحار ىأ تى قام بها 
سوتئن أو أر ميدس لم نكن لتصل بهما سينو 


التفكى عمسا عن نسدد ف اتقدما . 

ولكيهها أمام مالاحماأة إسيطة كسقوط الأجسام من أعلى 
ىن أسقل أو ارتفاع ماسشواب ألماء غنيك اغراق جسم صلب 4 4 
هاده المال< حناة الى ماررت عددأ 1 مها سأ أمام اضر شيعأ 6 
8 سي لوا مي أشن 

لذلك تسكن القول ٠‏ بان العام الدقق ار ق. .حظات 
57 الفنان ادس الإلهامى ليتخطى عو ١‏ لقرة ىق اسباابي 
ملاحظته . بل أن سيحهوند فرودد صاحب التحليل النفسى 
قول عن كشفه : لقد قض لى أن. [كتدنى. أ كل الأمور 
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بداهة . مكنا ذلك أن د الفنان فى كل عام أصيل » بل وأن 
كيز بين عالم عقرى إسعفه إلهامه وتضكيره الاستنباطى عندما 
عسز تشكير ه الاستقر الى عن خدمته » وبين عال عادى لا جد 
ف الإلام سينا ولا ينه | مام بدا + 
كذاك جد للفنان الملهم عالما فى داخله . فالاديب البارع 
والمصور المبدع لابد أن ستعينا عند إخر اجيما لملسكيتهما الفنية 
بالأساليب الفنية الدقيقة حتى يمحملا فنهما فى إطار ملاثم . فاتقان 
الدب للغة وأسرارها ودرة المصور فى فنية خلط اللون 
واستقلال الأشياء يا لوانيا ومن حبا مبرورى اقتيما : 
دين بين المنطق والإنهام : 
شير هذه القضة ل مهحة » تتعاق بالتفكير الإسانى. 
مادام العالم كر كير الفنان إذا قشل تكيره العلمى ؛ 
ومادام الفنان عد أن .صل بحدسه إلى المض.ون الوحدابى سود 
إلى الصم بغ التخطيطية من الفكير » ما دام ذلك يحدث لكلهما 
لايد أكون التفسكير الإنسابى مزجا من حدس ومنطق 2 
كن اكاء واافل . فالال فى الواتع زيح من مموض ووضوح. 
أما الغ.وض ققد بتضح بالإلهام والوضوح ثم بالمنطق . لذلاك 


وفنا 
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جد أن التفكر الإنسابى طيع مرن ه من الإمكاننات ما كفل 
له أن بعالم الواضح والغامض معا . فالإنسان فى تمكيره 
الرمزى بحلل الكل إلى جزئياته ويمج.ع المزئيات فى كل . 
إنه بذلك ينتقل من الشكل إلى المضءون وبعود من 
المضمون إلى الشكل كاما ا نتقل الفنان إلى الع والعام 
إلى الفن . 

وإذا أردنا أن تجمع ماوصانا إليه فى دراستنا لوجدنا أننا 
فى سواننا وفى مرضنا » فى عامنا وفى فنا » فى وعينا وفى 'ومنا 
إغا عارين الانتقان هن الشتكل إلى. المضمون وبالتكس .ققد 
وجدنا أن الإنسان فى تطوره يكبت حانبا من رغباته اذ نتزع 
2 تكبا لبامظمو فعدا با هبون , وعاودة ات 
الوجدانات فتنسرب إلى أحكامه على الأمور وتؤثر فى تشكيره . 
ولكنه قادر على استغلال هذا اللاشعور فى خلق فنى سمم به 
فى امتاع الآخرين وجدانيا » وقادر أيضأ على أن بشحن 
شعوره بتلك الطاقة لاسكبوتة والحركة للعالم أن كتنشف وبخترع . 

إن امتزاج النفس الإنسانية من الشعور واللاشعور هو الذى 
يتلق العام والفنان . فالعالم خاضع التفكير الشعورى الذى سدو 
حرام اردان وان 7ن فنيية عناية] نالا سرك 
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ونحت سيطرة الفكر . والفنان خاضع للاشعور الذى سدو 
ليا من الفكر والمنطق وإن كان إطاره الفكر والعلم الذى 
شع اللاشعو ر . إزالفكر والتفكيرعندماسبطر انعلى اللاشعور 
وستغلانه يخلقان العر 6 أما إذا ع الفكر والتفكير لا شعور 
الشخص فان الف ن بكون النتاج 
ولاشك أثنا كشفنا 5 فى كل عام والعا فى كل قفنان 
إها نكرر حقيقة أخرى وصلا إلا وه وجود لااشعور فى كل 
شعور ونبوع الشعور من لا شعور . وتفيدنا نلك العلاقة الى 
بجدها بين الحدس والتفكير .أن تفكير العالم شر به منزمشا كل 
امضة تبدو بعض عناصرها قربة منه ولكن مكيره عسحز 
ا كا سه سس رس وا نور لح 
على ذلك الفهم : 
بذاك كون التفكير خطوات تقربه من لحظة الإلحام التى 
تكشف له ؤاة عما مض . كذلك الفنان فى حدسه وإلهامه أعا 
وجل التفسكير حتى تتجىله الطبيعة خا فيصيغة جديدة فيشرع 
فى التفكير فبها باسلو به الفنى . 
أن التفكير المنطنى خطوات تقر نا منإلهام وحدس بالآمور 
وكذلك اليس و الإ لهام عدان #نتكير ا ممر 61 تفتكير | بحافنا 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 ا/ا لع صططم/مامى.اممطعع13] 


سرعان ما اللشكد عوده البحين الفنان على خلةه4 واتكاره ٠‏ 


التفسكيرا أ أسابى ساسلةمن الفهمالمباشر والفهمالمنغام الغهيدى 
وكل إأسان يمتزج فيه التفسكير بالإلهام فى سب متفاوته . وكا 
4 


ما 


ذاك أأزيح مصحو با بالوجدان الإنسابى زادت النزعة الفنية 


وكلا قل ذلك النصر فيه وزاد عنصر الواقية تحول إلى عل . 
وك أسجم المزيح الفسكرى والوجدانى » كلا اقترب الإنسان 


مىن السواء ودن إ اق . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اط عع محاطخم/صامع.امماءع»13] 


١‏ الملكصشية اللشدادية 
تحت ق اشتركية الشتافة 


صدرمتها : 


١‏ - الثقافة العربية أسبق من 
ثقافة البو نان والميريين 

٠‏ - الاشتتراكية والشيوعية. ... للاأستاذ على أدم 

+« - الظاهر بيبرس فلالقتصص الشعى الدكتو ر عبد اليد بيو نس 

ع ل قصةالتطور 2 ... ... ... للدكتور أنور عبد العليم 

مه طِِ و سحر العا عي افيي اللد كترر يوان غليو نجى 


ْ للاأستاذ عياس #ود العقاد 


ليا 


5 - لخر القصة ...ا ءءء 5.. ءءء للاستاذ محى حى 
4# - المرق القئان ... ... ... لادكتور زى مجس مود 
4 تح وهفان كد مو حن مي للا نكاذ حسن عد الوهاب 
وه - أعلام المحابة ... ... ... للاستاذ مد حالد 


٠‏ العرق والاسلام ... ... للاستاذ عبد الر حمن صدق 
للدكتور جال الدبن الفندى 
ممما ين سن ب 0 
4 مارم والدكتور تود خيرى 
١+‏ ح- فن الشعر ... ...ا م.. ...ا لأذكتور خحمد مئدور 
١‏ - الاقتساد السيامسىي ... ... للاستاذاجدححد عبد الحالق 


١ 
١ هم‎ 
١ 
١ 7 
١ 8 
١5 


"١ 
"١ 
رف‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ عع محاطخم/صامع.امماءعع13] 


ل الصحافة المصرية... ... ... للدكتور عبد اللطضف حمزة 

- التخطيط القوى 5 للدكتور ]برا هي حامىع.د الى من 
انحادنا فلسفة خلقبة ... ... للدكتور ثروت عكاشة 

سل اشترا كية بلدنا ... ... للااستاذعبدا نعم الصاوى 


ل طريق الفد ... ... ... للاستاذ حسن عباس زى 
س التشريم الاإسلاى وأثره , 

فى الفتة الغرى ١‏ لذ ثتور كد بوسف مومى 
سب المبقرية فىالفن 2.6 .6م للذكور مصطق سويف 


قصة الأرض فى إقلبم مصر ... للا ستاذ تمد صبيح 
قصة الذرة ... ... ... ... للدكتورإساعيل بسيو ىهراع 


بح صلاح الدين الأيوبى بن ١‏ ع 9 
شعراء عصره وكتابه لدكتور أحد أحد بدوى 


ل الح بالاالمى ف التصوف الاإسلاى للدكتور تمد مصطفى حامى 
ل تار الفلك عند العرب ... للدكتور إمام إبراهيم أحمد 
س صراع البترول فى العالم العربى الذكتور أجد سويم الممرى 
س القومية العربية ‏ ... ... للدذكتور أجد فؤاد الأهوانى 
القانون والحياة ‏ ... ... للدكتور عبدالفتاح عبد الباق 
قضية كينيا ... ... ... للدكتور عبد العزيز كامل 
س الثورة العرابية... ... ... للدكتورأجدعبدالرحم مصطق 
فئون التصوير المعاصر ... للااستاذ محمد صدق الجباخنجى 
الرسولفىبيته ... ... ... للاستاذ عبد الوهاب حودة 
س أعلام الصحابة « المجاهدون » الااستاذ محمد خالد 

- الفئون الشعبية ... ... ... للااستاذ رشدى صالّ 

س إخناتون ... ..,. ... ...ل للذكتور عبد الممثم أأبو بكر 


2 
4١‏ 
؟'ء 
و 
ع 
2 


ه١‎ 


؟ه 
م 
4ه 


6*5 
لاه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ | عع صطاطم/رطامى.| ماع13 


الذرة فى خدمة الزراعة ... للدكتور خحمودهوسف الشوارفى 
- الفضاء الكونى ... ... للدكتور جال الدبن الفندى 
طاغور شاعر الحي والسلام للذكتور شكرى مد عياد 
ده قضضسة الجلاء عن مصر ... ... للدكتور عدد العزيز رفاعى 
س الخضروا تو قيمتهاالفذائيةوالطسة للدكتور عز الدين فراج 
المدالة الاجماعية ... ... لمستشار عبد الرححمن نصير 
السينا والمجتمم ... ... ... للا'ستاذ تمد حامى سلهان 
ل العرب والحضارة الأوربسة ... للا ستاذ تمد مفيد الشوباثى 
ب الأسرة فى المجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح 
صراع على أرض الميماد ... للا ستاذ محمد عطا 
رواد الوعى الانسانى ... للدكتور عمْان أمين 

ل من الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور جال نوح 
أضواء على قاع البحر ... للدكتور أنور عبد العلم 
الأزياء الشعبية .. ... ... للاستاذ سعد الخادم 
س حركات التسللضدالقومية العربية الدكتور إبراهي أجد المدوى 
الفلك والحماة ‏ ... ! لد كتور عبد اميد ماحة 


نظرات فى اديئا المماصر ... للدكتور زى الحاسنى 
الثبل الخالد ... ... ... للدكتور محمد تود الصياد 


قصة التفسير ... ... ... للا ستاذ أحمد الشرباصى 
ل القرآن وعل النفس2 ... للااستاذ عبد الوهاب جودة 


ل الآسرةفالجتمع المربى بين 


الشريمةالاسلاعية وتان 3 للا ستاذتد عبدالفتاح العباوى 


4ه 
4ه 
4 
5١‏ 
,5 
ىو 
5 
و5 


515 
10 
>14 
515 


7*١ 


؟ ؛ 


+؟ 
:+ ؟ 
ه م 


7 


2 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 /طأ 0ع صطحاطم/مام):| ماع13 


سوه 


سسسب 


س دورات الياة وقوه موه ا هن 


بلاد الثوبة 

غزو الفضاء 

الشعر الشعى المربى ' 
التصوير الاسلاى ومدارسه 
الممكروبات واياة . 
عالم الأفلاك 

انتصار مصر فى رشيد 
الثورة الاشترا كية 

« قضايا ومئاقشات » 
الممثاق الوطنئ قضايا ومناقشات 
الم الطير ى مصر 

قصة ك وكيب 

الفلسغة الاسلامية 5 
القاهرة التديعة وأحياؤها ... 
1 الأمثالواك 
ا 
قرطبة فى التاريخ الاإسلاى ! 
الوطن فى الأدب العربى 
فلسفة الجال ... . 
البحر الأحمر والاستعار 


الاسلام والمسامون 
فى القارة الأهريكية 


للدكتور عبد المنعم أبو بكر 


.مه للد كتو ر حمد جالالدن الفندى 


للدكتور حسين نصار 
للدكتور جال عمد محرز 


6.ء. للد كتور عبد المحسن صا 
... للدكتور إمام إبراهم أحمد 
... للدكةور عبد العزيز رفاعى 


للأستاذ أجد بباء الدين 


للاستاذ لطنى الحولى 
للااستاذ أحمد عمد عبد الحاق 
للدكتور خمد بوسف موسى 
للدكتور أحمد فؤاد الأهرابى 
للدكتورة سعاد ماهر 


الاأستاذ محرم مل 


الاتاذ عمد حمد صب 
والدكتور حودة هلال 
للانستاذ إبراهيم الابيارى 


للدكتور جلال بحي 


٠.‏ للدكتور عبد الحسن صالح 


م/ 
5( 
آم 
١6م‏ 
م 


م 
قم 
0 
1م 
4م 
م 
٠‏ 
9*١‏ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/ | عع صطاطم/مامى.|موطعع13] 


سب الصحافة والجتمع ... ... للدكتور عبد اللطيف جمزة 
الورائة ... ... ... ... للدكتور عبد الحافظ حامى 
ب الفن الاسلاى ف العصر الأبوبى للدكتور محمد عبد العزيز 

س ساعات حرحة فى حباةالرسول للاأستاذ عبد الوهاب حمودة 
امور بن اماف 1 لاخر وعنان عد ارين 
حياد فلسنى 2 ... ... ... للدكتور بحي هو بدى 

سلوك الحيوان ... ... ... للدكتوو أجد سماد الحسيتى 
ايام فى الاسلام ... .... ... للاأستاذ أحمد الشرباصى 
تعمير الصحارى... ... ... للدكتور عز الدين فراج 
سكان الكواكل ... ... للدكتور إمام إبراهم احمد 
حت الفرنيووالتثاو. جه ممه .ده للدكتور إبراهم ا المدوى 
قصرة الممادن العنة . .. للدكتثور أنور عند الوحد 
ب اجا 50 ... للدكتور صلاحالد.نعبدالوهاب 
قسر الجراء ... ... ... للدكتور تمد عبد العزيز مرزوق 
الصراعالأدبى بين العرب والعجم لادكتور مد نبيه حجاب 


ديلا يانه الجوع للدكتور يمد عبدالله المرنى 
وسوء التفذية .. | ْ 


ثروتنا الممدنية ... ... ... لادكتور محمد فهم 

ل تصويرنا الشعى خلال العصور للااستاد سعد الخادم 

منشا تنا المائية عبر التاريم للا'ستاذ عبدال رحن عبد التواب 
ب الفس والحساة ... .... للدكتوو حموه خيرى فى 
الفئون والقومية المربية ... للا'ستاذ حمد صدق الحباخئجى 
أقلام ثائرة ... ... ... لل'ستاذ حسن الشيخ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

ألا 3*0 1/ضا »علطام /مام».01 ماع13 
لاست قصة الحباةو تشأمماعلى الأرض للد كتور أنور عبد العليم 
-٠(‏ أضواء على السير الشعبية ... للا'ستاذ فاروق خورشيد 
9١٠ل‏ طيائم التجحل ... ... ... للدكتور تمد رشاد الطونى 
م وس النقودالعر بية«ماضهاو حاضرها» للذكتور عبد ال رحمن فهمى 


4 سب يوار الأدب العالىمة " ىاه ٠.‏ 1 
«مثل من جائزة وبل » للا ستاد عباس تمود المقاد 


6 
- القصبة العر بي ةالقديمة ... ... للااستاذ عمد مفيد الشوبائى 
-٠١1‏ القثبلة النافمة ... ..ء ... للدكتور محمد فتحى عبدالرهاب 
4- الأحجارالكرعةفىالفن والتاريخ للدكتور عبد الرحن زى 
٠١١‏ - الفلافاغواتى ... ... ... للدكتور تمد جا لالدينالفندى 
١٠٠‏ الأدب والحياة فى الجتمع ١‏ 
المصرى المماصر ‏ ... ١‏ للدكتور ماهر حسن فهمى 
-١‏ ألوان هن الفن الشمى ... للا'ستاذ عمد فهمىعبدا للطيف 
١‏ الفطريات والياة ... ... للذكتور عبد ال محسن صالْ 
1١«‏ السد العالى « التئسة ا 
الاقتصادية » 00 للدكتور «وسف | بوالحجاج 
4- الشمر بين الجود والتطور ... للا'ستاذ العوضى الوكيل 
1١١‏ التغرقة المنصرية 0 الدكتور أجد سويلل المسرى 


515- صراع مع الميكروب ... للدذكتور محمد رشاد الطوبى 
الاصلاح الزراعىوالميثاق :.. للاستاذ ممد عبد الجيد مرعى 
4-- أضواء جديدةعلى لحر وبالصلبية للدكتورسعيدعبدالفتاحءاشور 
١‏ الأم, المتحدة وممارسة نظامها للدكتور سلهان مود سلهان 
- أسرار الحلوقات المضيئة ... للدكتور عبد امحسن صالح 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ عع محاطخم/صام».امماءعع13] 


-١١‏ التاريخ والسير ممعم مده واد للد كقوى حسيت فوزق 
- تطور الجتمع الدولى ... ... للدكتور بحي الل 

مم 1١‏ الاستعمار والتحرير ف العام المربى للدكتور جال جدان 
١6‏ الاثار المصرية فى الأدب العربى للدكتور أجد أحمد بدوى 


ه١-‏ الاسلام والطب ... ... للاأستاذ حمد عبد الميدالبوثى 
5 الملى ف التاريخ والفن ... للدكتور عبد الرحمن زى 
-١‏ نافذة على الكون ... ... للدكتور إمام إبراهيم امد 
م١‏ - الفلاح فى الأدب المربى ... للا'ستاذ عمد عبدالغنى حسن 
و١١‏ - ثروتنا المائية ... ... .2.. للذكتور أنور عبد العلم 


١.‏ - التفكير عند الا نسائ 5 للدكتور أحد فائق 


الثن قرشان 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 


ل العم كمه ا 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صطحطم/مام.اموطءعع13] 


مطابع دآر القلم 


